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قضل العلم وأخلاق آهله Fas‏ 
tl 17 ,‏ 
افتتاحجية 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
ay‏ وعلى آله» وصحبه اخمطن: 

ما بعد؛ فإن من حير ما بذلت فيه الأعمار والأوقات والأموال: 
هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله؛ إذ عليهما مدارٌ السعادة والنجاة 
تي ادنيا والآحرة» وإن ما يؤلف من كتب في الأصول والفروع 
والفسار رادت وها يدر م لات وصحف دة اا 
هُوَّ بيان وشرح لكتاب الله وسنة رسوله حسب اححتهاد المؤلفين 
والمصدرين» وحسب ما منحهم الله من العلم. 

وحينما قامت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
زالدعوة والارشاد يإصدار :مجلة البحرت ‏ الإسلامية إنما كانت 
ئهدف من وراء ذلك إلى بيان حكم الله في كثير من القضايا التي 
لا غتى للمسلمين عنهاء ولتي لم يغفلها الشرع المطهرء وذلك في 
صورة بحوث تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 


HA 


فضل العلم وأخلاق آهله 
السعودية مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة والإحماع مع ما 
E‏ من المقالات المفيدة والبحوث النافعة التي ترد إلى 
الْمَحَلة من أهل العلم. 

وإن هذه الْمَحَلة بجانب زميلاتها الْمَحّلات الإسلامية فى 
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الدول الإسلامية: كالْمُحتَّمّم» والبلاغ» والدعوة والاعتصام ورابطة 
العام الإسلامي» والبعث الإسلامي» والوعي الإسلامي» ومنير الإسلام 
والإرشاد والتضامن الإسلامي وغيرها كلها نمثل منهجًا مُلتزمًا في 
مجال الفكر الإسلامي» وتعبر عن يقظة ووعي إسلاميين في زمن 
اضطربت فيه الموازين» واختلت المقاييس والعايير» وبدا الباطل 
وكأنه هُوّ الواقع الذي لا مفر منه» وجَنّدت قوى الباطل كل ما 
تملك من وسائل اقتصادية وإعلامية ولقافية لتكون لها الهيمة 
والنفوذ» ولكن قوة الله أعظم: یی لی وبل لکیل ولو گر 
الْمُْجرموت 4% [الأنفال:۸] . 

إن مجلة البحوث الإسلامية وهي تصدر عن رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من هذا البلد الذي فال 
بالإسلام ووجود الحرمين الشريفين» ومنه انطلقت دعوة الإسلام 
E‏ لتدعو كل فكر إسلامي ير أن يُساهم بالكتابة في 
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فضل العلم واخلاق أهله LR‏ 


ا وي المَحَلات اللإسلامية الأحری» وان يرد ع الأقلام 
لاخر لى تول لل م اا و اء ل ال را 
من الأعداء أو السائرين في رکابهې» وأن يوضح ما للشريعة الإسلامية 
من مزايا وحسنات» وما لعلماء الإسلام أولمك الذين حاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ومؤلفاته» ودا ا ی ی ا او 
الإسلامية بروائع إنتاحهم في التوحيد» والحديث» والتفسير» والفقه» 
والأصول» والتاريخ» واللغة العربية» والعلوم الأحرى ل اضطر الغرب 
الاستفادة منها وتدريسها في معاهده وحامعاته. 

إن مَجلة البحوث الإسلامية وهي تلتقي مع قرائها لتأمل أن 
تكون عَلى المستوى المأمول فيهاء وأن يستمر صدورها دون عائق 
مع علمنا بأن القراء الكرام سيقبلون العذر في تأخر أعدادها إذا ما 
رأوا الجهد المبذول في إحراحهاء وإن كنا نود أن تحرج في موعدها 
امقر لَھّاء بل ونسعی حادّین إلى أن تحرج كما ريد لَّا كل ثلاثة 
ا یی ارت م اله ال 

إني أطالب العلماء والمفكرين أن يّمدوا أيديهم بالكتابة في 


NUN LE SOE DLE NS 
يجعلها تقف على قدميهاء و تخحطو الخطوات المرسومة لها.‎ 
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aS.‏ فضل العلم وأخلاق أهله 


وني اختام: اشكر کل من ساهم بقلمه وجهده ووقته في حراج 
درذه ال اة الفتية» وغيرها من الْمَحّلات والصحف الإإسلامية المفيدة» 
وأرحو لها ولزميلاتها التوفيق والنجاح» وأن يستمر عطاؤها الخير 
لعموم المسلمين» والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الو كيل. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


فضل العلم والفقه 4 الدين 


O O 


O E‏ وحیرته من حلقه» وعلى آله وصحبه» 


ھا 


ومن تهج تهجه» وسار على هديه إلى يوم الدين 
المسلم ف عبادته لربه على هدی و بصیره› ولا ییک لالانسان 
السلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكام هذا الدينء 
وأولاها اهتمامه وعنایته» وبذل جهده وطاقته للالمَام بها؛ کون 
عبادته لربه مبنية على ساس صحيح ومتين. 
ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأحذ بها فقد 
ي إلى صراط مستقيم» و حط على ر کی فقول الله محا 


” م rs‏ کرک e‏ ت ر 


ا ا ن ا عا کا 
ما َر لل الوا ا ئي [البقرة:۹٠۲].‏ 
ن es‏ 
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Ax‏ فضل العلم واخلاق آهله 


ومحکمه و متشابهه» و مقدمه ومۇنحره» وحلاله و حرامه» وأمثاله»'. 

م م e‏ 

وروى جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعا: واغفكمة 
القرآن» يعنى تفسيره). 


E 
1 E : ۾ م‎ 0 
وقال ابن أبي تجيح: عن مجاهد: "يعني بالحكمة: الإصابة‎ 
(TT) القول"‎ 
ِي‎ 


وقال ليث بن ابي سليم: عن مجاهد: "يوي الڪ َة من 
ا ا بالنبوة» ولکنه العلي والفقه» والقرآن" 2 

وقال أو العالية: االحكمة حكبية الل فان لحشية الله رأ 
کا 5 a‏ 2 

وقد روی ابن مردويه من طريق بقية» عن عثمَان بن زفر 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۸۹/۳). 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۲۳/۱). 
رک ات ت ن کک( 


.)۳۲۳/۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
(ه) انظر: المصدر السابق.‎ 


۱۱ 
A 


فضل العلم وأخلاق أهله 
الحكمَة مَحَافة الله م( . 

وقال أبو العالية في رواية عنه: "الحكمة الكتاب والفه". 

وقال إبراهيم النحعي: "الحكمة الف ". 

E ECE 

وقال وهب عن مالك قال زيد بن أسلم: "الحكمة العقل". 

قال لاف ا E‏ 
اله وأمرٌ يدحله الله في القلوب من رخمته وفضله» وما بين ذلك 
أنك تجد الرّجُل عاقلا في أمر الذّنًا إذا نظر فيهاء ا 
فی آمر دنیاه» عا بأمر دینه» بصا به يۇ تيه الله إیاه ويحرمه هذا 
فالحكمة الفقه فى دين الله" اه. 

ولكى ندرك أهمية الفقه فى دين الله وأنه نور لحامله والعامل 
به في الذتّا والآحرة» ولکي ندرك أهميته و جحدواه جد ابي يا 
يقول: «مَنْ يرد الله به حيرا يفقهه في الدين». متفق عليه“ . 


() اآخرجه البيهقي في شعب الايمان »)۷٤٤(‏ وضعفه الألباي في ضعيف 
الحامع .)۳١١١(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۲۳/۱). 

(۳) انظر: المصدر السابق. 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 

)٥(‏ احرجه البخاري ›»)۷١(‏ ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاو ية تله. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 

ويقول -عليه الصلاة والسلام-: مل ما بعتي الله به من الْهّدَى 
كمل عَيْث أصَاب أرْضًاء فکائت منها طائفة ية قبت الْمّاء؛ 
ا فتفع 
الله بها الاس فشربوا منها وسقوا ورَرَعُواء وأصَاب طائفة أخرى منهاء 
إلّمَا هي قيعَان لا مسك مَائ ولا نبت کل ذلك مَل من فقه في دين 
اله تعاى» وتقعه ما بعتي الله به علم وعَلّم وَمّل من لم يَرفع بذلك 
راس َم قل هى الله الذي أزسلت به». رَواهُ اُْحاري ومسل . 

ويقول ياة: رلا حسل 1 في انين : رجل ااه الله مالا لَه 
على هلكنه في لحي وَج آنه الل الحكمة هو فضي بها وغمه“ 
رَوَاهُ البَاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه من طرق متعددة عن 
إسماعيل : ںان خحالد به. 


لز ٤ي‏ م 


فان نكت الكل والعشب الكثير» وكان منها أجَادب أ 


ولقد برز حبر الأمة وترحُمَّان القرآن الصحابي الحليل عبد الله 
E a a‏ 
ووعاها ببركة دعاء رَسُول الله اة «اللْهُمّ فقهة في الا غ 


(۱) احرجه اليخاري ¥۹7“ ومسلم (۲۲۸۲) من حدیث 3 موسی الأشعري طك. 
(۲) أحرجه البخاري (۷۳)» ومسلم )۸۱٩(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود طاه. 


۳ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
التأويل»”'. إنّها دعوة مباركة من رجحل مبارك تقبلها الله من نبي 
ونعمة أنعم الله بها عَلى ابن عباس -رضي الله عنه وأرضاه-. 
يحملون اا التبليغ والدعوة» ويۇدولها أحسن ما یکون الأداي 
ويبصرُّون الناس بدين الإسلام سواء فى حلقات الدرس والمذاكرة 
والإرشاد المنتشرة فى بيوت الله» أو فيما حلفوه من تراث علمي»› 
الأحرى التي تخدم الشريعة وترتبط بهاء وهياً الله ولاة صالحين 

إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام يقتضي 
الببحث والاطلا ع؛ لمعرفة حكم الله في كل قضية : تعرض للمسلم 
aE,‏ فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء؛ شا 
ل الحكم الد یل ھن کتاب الله و سنة رسوله کا والإجحماع 
والقياس الحلي. 


والدين الإسلامي -بحمد الله- واضح لا غموض فيه ولا 


(۱) احرجه بهذا اللفظ: أحمّد في المسند )۲۳۹٣۳(‏ م دی این عاش 
شيل » وهو عند: البخحاري )۲٤۷۷(‏ دون قوله: «وَعَلّمةُ الأويل». 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
التباس في أحكامه وتشريعاته» قد بيّنها الله في كتابه المبين وسنة 
رسوله الكريم َا وحَمّل لواء هذه السنة ويينها ونافح عنها صحابة 
سول الله اة والتابعون» وسلف الأمة» وأئمة الشريعة وعلماؤها 
ا ما ل م ماع لکرس الاش ع الت واطب 
والتحصيل» واكتفوا بالتقليد لغيرهم؛ فوقعوا في أغلاط كثيرة في 
العقيدة والأحكام. 

و ا ا ا الهدَاية إلى الصراط المستقيم: وهو 
طریق انعم عليهم من: النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحين 
الذين علمرا فعملوا 

وأن يجنبنا طريق المغخضوب عليهم: وهم الذين عرفوا الحق› 
واتبعوا أهواءهم» وهم اليهود ومن عَلى شاكاتهم. 

وأن يجنبنا طريق الضالين: وهم الذين جهلوا الحق» وهم 
النصارى ومن على شاکلتهم. 

أيها الإخوة المسلمون: كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو 
تجس؟ أو أن هذا الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار 
أو اللباس مُباح» أو حرام» أو مکروه أو مستحب؟ كيف نعرف أن 
اقتناء هذا المال أو إنفاقه حلال أو حرام؟ كيف نهتدي إلى العبادات؟ 


٥ 


قضل العلم وأخلاق أهله ARÎ‏ 


نعرف أوقاتها وطريقة أدائهاء كيف نعرف قسمة المواريث والفرائض ؟ 
كيف تقام الحدود؟ وكيف تقيم المعاملات فيما بيننا؟ EL‏ 
ذلك من تفاصيل العبادات والمعاملات» وما يُسمى اليوم بالأحوال 
الشحصية كالنكاح والطلاق وغيرهماء وقد استوعبت ذلك کله 
E‏ 

إن دين الإسلام الحنيف قد أكمله الله وما من شأن من 
شئون ادنيا والآحرة إلا وفي هذا الدين له حكم وبيان واضح 
حلي» فهو دين كامل شامل ليس قاصرًا على النواحي التعبديةء ولا 
شأن له بالنواحي العاشية كما يرميه بذلك أعداۋه ومن تهج دُهجهم. 

إن دين الإسلام يربط المخلوق بخالقه برباط متين» كما يقيم 
أفضل علاقة يين الإنسان وأحيه الإنسان» قائمة عَلى الْمَحبّة والترابط 
والتسامح والتعاون على البر والتقوى ... أوضح كيف تعامل 
الحيوان الأعجم بالرفق والرحمة والإحسان» قبل أن تتظاهر أُوربا 
بالرفق بالحيوان من خلال حَمعيات أنشأثها لهذا الغرض» وهي لم 
ترفق بعد بالإنسان» ولم ترعٌ حقوقه ... 

فالواحب على المسلمين التفقه في دينهم» وألا يتجاوزوا 
NS‏ وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي 


8 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
شي فإن بعض الناس -هداهم الله ووفقهم- قد يحيط بعلوم كثيرة 
من علوم الحياة ويبرز فيهاء ولكنه لا يعلم شیا من أحکام دينه 
وأسرار شريعته» وهذا هو اجهل الفاضح والمصيبة العظمى» فإن 
العلم بأحكام الله يحب أن يكون مُقّدمًا عَلى المعارف الأحرى» ولا 
مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأحرى» ولكن لابد من تقديم 
الأصل الأصيل وال ركيزة الأساسية للعلوم كلها: وهو معرفة الدين 
عقيدة» وسلوكاء وعبادة» وأحكامًاء مما لا يسع المسلم جّهله. 

کا ان ال اج غل الشلین أن د بده عدت 
ویتقبلوا ما يأمرهم به فیعملوا به ویطبقوه في شئون حياتهم كلها 
دون تُمييز» وليعلموا ألهم إن فعلوا ذلك سيسعدون ویفلحون في 
الذّيّا والآحرة وهذه الأمة شَرفها الله بهذا الدين وأعزها بهء فإذا 
لت ع دل فا ف لیا ولا عزة ولا سعادة. 

فال الك أن فقا والئلين ناا لما فيه رصا وان 
بعدنا جمیعا من مضلات الفتن» ومن شرور أنفسناء وسيعات أعمالناء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وَصَلّى الله وسّلم على عَبّده ورَسوله نبينا محمد وآله 


1¥ 


العلم وأخلاق أهله 


الحمد لله رب العالّمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخیرته من خلقه» وأمینه على وحیه نبینا 
وإمامنا مُحَمّد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن سلك سبیله 
إلى يوم الدين .. : 

أمّا بعد؛ فإن العلم معلوم لدى الجميع فلت وان اقرف 
شيء يطلبه الطالبون» ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم 
الشرعي» فإن العلم يطلق على أشياء كثررة» ولكن عند علماء 
الإسلام المراد بالعلم هُوّ العلم الشرعي» وهو المراد في E‏ 
وسنة رسوله ية عند الإطلاق: و بالل وبأسمائه وصفاته» 
والعلم بحقه على عباده» وبما شرعه لهم والعلم بالطريق 
N‏ الموصل إليه وتفاصيله» والعلم بالغاية والنهاية که 
إليها العباد في الدار الأحرى 

هذا الل الشرعي: هو أفضل العلوم» وهو الحدير بالطلب 
والحرص على تحصیله؛ لأنه به عرف الله ل وبه يعبد» وبهذا 
العلم يعرف ما أحل اللّه» وما حرم وما يرضيه وما يسخطه. ۰ 


1۸ 


AA‏ فضل العلم وأخلاق أهله 


وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياةء وأن 
قسمًا من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادةء وأن الآحرين 
-وهم الأكثرون- ينتهون إلى دار الهرّان والشقاء. 

وقد نبّه أهل العلم عَلى هذاء وبينوا أن العلم يتنحصر في هذا 
العئى» وممن نبّه عليه القاضي ابن أبي العز شارح الطحاوية في اول 
شرحه» ونبه عليه غرره كابن القيم» وشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة 


آحرین. 

وهو واضح -أي: العلم- ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته 
فأفضله وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته: وهو علم 
العقيدة» فإن الله -حل وعلا- له المغل الأعلى ك وهو الوصف 
الأعلى من حَّميع الوحوه في ذاته وأسْمًائه وصفاته وأفعاله. 

نم يلي ذلك ما نعلق بحقه على عباده» وما شرعه من الأحكا» 
وما ينتهي إليه العاملون. 

نم ما يتبع ذلك مما يعين عليه» ويوصل إليه من علم قواعد 
العربية والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه» ومصطلح الحديث»› 
وقي غير .ذلك مما يعلق بذلك العلم وبين عليه اوعلى همه 
والكمال فيه. 


2 
AA 


ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية»› والتاريخ الإسلامي» وتراحم 
العلم. 

وقد شرت الله اهل هلا العلم» ووه بهم» وعظم شاّهم 
سبحانه» واستشهدهم على توحیده والإحلاص له حيث قال ك: 


و ارو دص 


سهد E‏ ل إله إلا هى والمكيگة واولا لمر قاي الفط ا إل 


ث 


فضل العلم وأخلاق أهله 


الاه لمر اَي 4 [آل عمران:۱۸] . 

فاستشهد أهل العلم عَلى وحدانيته مع الملائكةء فاللائكة -عايهم 
السلام- وأولو العلم الشرعي هُم الشهداء على توحيد الله والإحلاص 
E E O‏ 
وكفى بها شرفا لأهل العلم» حيث استشهدهم على وحدانيته 
واستحقاقه في العبادة 5. 


وبين -حل وعلا- انهم لا یستوون مع غيرهم بقوله 
فل هَل وی الد لرن وال 3 ا 2 تددر ولوا الاس 
[الزمر:۹] . 

ویقول کٹ: 4 اس بتر آنا ال لیک ن یك الق کن هو 
آخی إا ندر ولوا آل [الرعد: ۹ .]١‏ 


a 
ا‎ 
N 
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فضل العلم وأخلاق آهله 


۷ 
س 


فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء» لا يستوي من يعلم ان ما أنزل الله 
هُوّ الحتق وهو الهّدى» وهو طريق السعادة» مع الذين قد عموا عن 
هذا الطريق» وعن هذا العلم» فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء فرق 
ا ف ای واا وره رار غل عا ال ان فی 
ربه» وفارٌ بالكرامة والسعادة» وبين من عمي عن هذا الطريق» واتبع 
هواه» و طريق الشيطان والْهوى» لا يستوي هۇلاء وهۇلاء. 

وقد بين الله سبحانه أنه يرفع درحات أهل العلم» وما ذلك 
إلا لعظيم آثارهم في الناسء ونفعهم لَّهم. 

ولهذا قال أهل العلم: "ما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح 
ار الاش عل 

فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير» وإرشادهم إلى الحق» 
وتوصيلهم للهدى -وهي آثار عظيمة- شکرها الله لهم» وشكرها 
المؤمنون وعلى رأسهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

فهم الْهُدَاة والدعاةء وهم أعلم الناس بالله وبشريعته» وأفضل 
الاس بعد الرسل وأتبعهم لهم وأعلمهم بمَّا جاءوا به» وأكملهم 
إليهء وصبرًا علیه» وإرشادا إليه» قال -جحل وعلا-: فيرع 


لذب اموا رانک راذن ا الك دحت [المحادلة: ]١١‏ . 


۲١ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


ج e‏ ر 2 


رقال 84: رلك ححا ٤اتیکھا‏ ازاھ عل کومهه رفع درجلتی 
ن َا [الانعام:۸۲]. 

رن كك أن أهل العلم هُم الذين يَخشونه عَلى الحقيقة 
والكمال» وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموما» ومن 
بعض الآحرين» ولكن خحشية الله على الكمال والحقيقة للعلماءء وعلى 
٠‏ الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: #إتما سى أله من عِبادو 

EA‏ [فاطر:۲۸]. يعني: : الخشية الكاملة. 

والعلماء: هم العارفون بالل وبأسمائه وبصفاته» وبشریعته 2 
بعث بها رسله؛ ولهذا ا -عليه الصلاة والسلام- 
نّا َال له بعض الناس مستفقلاً العلم الذي أرشده إليه: ولا فخلل ا 
ر E Ty‏ قال: آَم 
والله اك لأخشاكم لی وأتقاكم ا 

فالعلماء بالله وبدینه وبأسمائه وصفاته هم أحشى الناس لله 
وأقوى الناس في احق على حسب علمهم به» وعلی حسب درجاتهم 
في ذلك وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هُم الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-» فهم أحشى الناس لله وأتقاهُم له وقد حاءت الأحاديث 


(۱) احرجه مسلم )۱۱٠۸(‏ من حديث عَمَّر بن أي سلمة طك 


۲ 
Aa: 


فضل العلم وأخلاق آهله 
عن رَسُول الله في بيان فضل العلم» وتكاثرت في ذَلكَ. 

فمن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَن سَلَلكَ طريقا 
يتمس فيه عم سَهّل اله لَه به طريقا إلى الْجنة. خر حه مسلم 
في صحيحه -رَحمَهُ الله-» فهذا يدلنا عَلى أن طلاب ا 
خير عظيم» وأنهم على طريق تجاة وسعادة لمن أصلح نيته في 
طلب العلم» وابتغی به وجه الله کك. 

وقصد العلم لنفس العلم وللعملء لا لأحل الرياء والسمعةء 
أو لأحل مقاصد أخحرى من المقاصد العاحلة» وإنّما يتعلمه لمعرفة 
دينه» والبصيرة بما أوجب الله عليه ا لا 
الظلمات إلى النورء فيعلم ويعمل ويعلّم غيره» من المقاصد الحسنة 
ET‏ 

فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الحنة ويعم 
ذلك حَميع الطرق الحسية والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد أحرى» 
I GETS‏ 
العلم» فهذا كله من الطرق لتحصيل العلي وهكذا المذاكرة في كتب 
العلم والمطالعة والكتابةء كلها من الطرق أيضًا. 


(۱) اخحرحه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة طلك. 
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فجدي بالطالي أن یعنی e‏ الطرق الموصالة ا العلم» 
وان رض علها اصدا وجه رنه وق بريد الله والدار لاحر 


فضل العلم وأخلاق أهله 


یرید أن يتفقه في دینه» وأن يتبصر به» یرید أن يعرف ما أُوحب 
الله عليه» وما حرم عليه» يريد أن يعرف ربه عَلّى بصيرة وبينة نَم 
فل فلك ا ا ا کن دا ا ا 
الحق» ومرشدًا إلى الله على علم وهُدى» فهو حيثما تصرف على 
حير عظيم بهذه النية الصالحة» حتّى نومه من طرق الجنة إذا نام؛ 
يتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي؛ ليتقوى على 
حفظ كتاب في العلم» ليتقوى عَلى السفر في طلب العلم» فنومه 
عبادة» وتصرفاته الأحرى بهذه النية عبادة. 

بحلاف من ساءت نيته؛ فهو على حطر عظيم جاء في 
الحديث عنه ل انه قال: «مَنْ َعَلْم علْمّا مما ينعی به رجه الل له 
مه إلا ليُصيب به عَرَصًا من الدنيا؛ لم جذ عرف ا 
داود -رَحمَه الله- بإسناد حیْد» وهذا وعید عظيم لمن ساءت نیته. 

وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَن تَعلّْم العم 


)١(‏ احرحه ابو داود »)۳٦٦٤(‏ وابن ماجه )۲٠۲(‏ من حديث أي هريرة طه 
و صححه الألبان في صحيح الحامع .)٦٥۹(‏ 


٤ 
HA 


فضل العلم وآخلاق أهله 
باهي به العلَمَاء أو ماري به السفهای أو صرف به وجوه الاس 
إليه فاتار اى 

ولم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله لأن الله أمر بذلك 
وجعله وسيلة لمعرفة الحق» وجحاء في الحديث الصحيح: «إن اول 
من عر بهم الثار تلائ ...». متهم الذي طلب العلم وقرا 0 
لله لیقال: هو عالم ولیقال له: قارئ” ولا حول ولا وة إلا بالله. 

فعليك يا عبد الله يها الطالب للعلم: عليك بإخحلاص العبادة 
والنية لله وحده» وعليك بالجحد والنشاط في سلوك طرق العلم 
والصير عليهاء نَم العمل بمقتضى العلم» فإن المقصود هو العمل 
وليس المقصود هُرَ أن تكون عالمًا أو تعطى شهادة راقية في العلم» 
فإن القصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك» وان توجه 
الناس إلى الخير» وأن تكون من حلفاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
في الدعوة إلى الحق. 


)١(‏ أحرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك ظه: »)۲٠٠١٤(‏ وابن ماجه: 
)۲٥۲۳(‏ من حدیث ابن عمر واشعيل » و صححه الألباني في صحيح الحجامع 
GFA TAD‏ 

(۲) احرحه مسلم ( ۰ ۱۹) من حديث أبي هريرة طاه. 


۲٥ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: 
رمن رد الله به حيرا يُفقهه في الذين». متفق على E‏ 


فهذا يدل على فضل العلم» وأنه من علامات الخیر و السعادة» 


ومن علامات التوفيق» وأن الله أراد بالعبد حيرا أن يفقهه في دينه» 
وأن يتبصر في ذلك حى يعرف الحق من الباطلء والْهُدى من 
الضلال» وحكّى يعرف ربه بأسمائه وصفاته» وعظيم حقه» وحتی 
يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه. 

فالنهاية لأولياء الله: الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم» والنظر 
إلى وجحهه 34 في دار الكرامة. 

والنهاية لأعداء الله: دار النكال والعذاب والْهَوّان» والْححَاب 
عن الله ن . 

وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه» وأنه أفضل شيء وأشرفه 
لمن أصلح الله نيته؛ لأنه يتوصّل به إلى معرفة أفضل واحب» 
وأعظم واحب: وهو توحيد الله والإحلاص له» ويتوصّل به أيضًا 
إلى معرفة أحكام الله وما أوحب على عباده» فهو واجب عظيم 
يوصل إلى أداء واجبات عظيمة» لإسعاده للعبادء ولا لَجاة لهم إلا 


)١(‏ أحرجه البحاري »)۷١(‏ ومسلم )۱١۳۷(‏ من حديث معاوية ظلان. 


۲۹ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
بالله تُمٌ بالعلم بهاء والتمسك بها والاستقامة عليها. 

والعلماء الذين أظهروا العلم هُم خيرة الناس» وأفضلهم على 
وجه الأرض» وعلى رأسهم أئمتهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
والأنبياء فهم القدوة» وهم الأساس في الدعوة والعلم والفضل› 
ويليهم أهل العلم على طبقات» فكل من كان أعلم بالله وبأسْمائه 
وصفاته» وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسلء 
ومن درجاتهم ومنازلهم في اجنة. 

فأهل العلم هُم أئمة هذه الأرض ونورها وسرُحهاء وهم 
أولى بها من غيرهم» يرشدون الناس إلى طريق السعادة» ويهدوتهم 
إلى أسباب النجاة» ويقودوتهم ال اة رصا الك ج وعلا-» 
والوصول إلى كرامته» والبعد عن أسباب غضبه وعذابه. 

فالعلماء هُم ورئة الأنبياء وهم أئمة الناس بعد الأنبياء» يهدون 
إلى الله» ويرشدون إليه» ويعلمون الناس دينهم» فأحلاقهم عظيمة» 
وصفاتهم حميدة علفاء الحق» علماء الهدى» خلفاء الرسل» الذين 
یشون اللّه» ویراقبونه ویعظمون أمره» وهو من تعظیمه سبحانه. 

هؤلاء أحلاقهم أرفع الأحلاق وأسْمّاها؛ لأنّهم سلكوا مسلك 
الرسل» وساروا عَلّى تهجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله على 


¥ 
AA 


فضل وأخلاق أهله 


رة والتحدي ن انبات فضية والا عة ل ما عرفوا من 
الخیر قولا وعملا والابتعاد عمًّا عرفوا من الشر قولا وعملاًء فهم 
القدوة والأسوة -بعد الأنبياء- في أحلاقهم العظيمة وصفاتهم 
الحميدة» وأعمالهم الجليلة» وهم يعملون ويعلمون ويوجهون طلابهم 
إلى أسْمَى الأحلاق وخير السبل. 

وسبق أن العلم: قال الله» قال رسوله» هذا هر العلم الشرعي» 
هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله بي وما يعين على ذلك. 

لرا عل از ا ا ا العظيم» 
وأن يدعوا الناس إليه» وأن يوجهوا طلابهم 3 وأن يكرن الهمدف 
دائمًا العلم بمًا قال الله وال رسوله» والعمل بذلك, وتوجيه الناس 
وإرشادهم إل ذلك. 

ولا يجوز التفرق والاحتلاف» ولا الدعوة إلى حزب فلان 
وحزب فلان» ورأي فلان وقول علانء وإلّما الواحب أن تكون 
N E‏ 
الصلاة والسلام-» لا إلى مذهب فلان» أو دعوة علانء ولا إلى 
الحزب الفلان والرأي الفلانِ. 

بج غلل السلمين أن تكون طريقتهم واحدة وهدفهم واحدً 
وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
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وأئّا ما حرى من الاحتلاف بين أهل العلم في المذاهب 
الأربعة وغيرهاء فالواحب أن يؤحذ منه ما هو أقرب إلى الصواب» 
وهو القول لذي هُو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصا أو بمقتضى 
قواعد الشريعة. 
فإن الأئمة المُحتهدين ّما هدفهم ذلك وقبلهم الصحابة 
-رضي الله عنهم وأرضاهم-» وهم الأئمة بعد الرسول ي فهم 
أعلم التاس بال وأفضلهم وأكملهم علا وخلقا فقد کانوا 
يحتلفون في بعض المسائل» ولكن دعونهم واحدة» وطريقهم 
واحد» يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وهکذا من بعدهم من التابعين» وأتبا ع التابعين: كالإمام مالك» 
ويي حنيفة» والشافعي» وأحمّد وغيرهم من أئمة الهْدّى: کالاوزاعي» 
والثوري» وابن عيينة» وإسحاق بن راهويه» وأشباههم من أهل العلم 
والإيمان» دعوتهم واحدة» وهي الدعوة إلى كتاب الله» وسنة الرسول 
کا و کانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم» ويقولون: 'حذوا من حيث 
أحذنا". يعنون: من الكتاب والسنة. 
ومن حهل الح وحب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين 
بالعلم والفضلء وحسن العقيدة والسيرةء ويتبصر في ذلك مع تقدير 


۲۹ 
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العلماء ومعرفة فضلهم والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم 
الأحر؛ لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم» وعلموا وأرشدوا وأوضحوا 
الطريق» فرحْمّة الله عليهم» فلهم فضل السبقء وفضل علمهم ودعوتهم 
إلى اللّه: من الصحابة ومَنْ بعدهم من أهل العلم والإيمان. 

فيعرف لهم قدرهم وفضلهم» ویترحم علیهم» ویتأسی بهم 


م 


في النشاط في العلم والدعوة إلى اللهء وتقديْم ما قاله الله ورسوله 
على غيره» والصبر على ذلك والمُسارعة إلى العمل الصالح» ويتأسّى 
بهم في هذه الفضائل العظيمة» ويترحّم عليهم» ولكن لا يجوز 
أبدًا أن يتعصب لواحد منهم مطلقاء وأن يقال: قوله هو الصواب 
مطلقا. بل بقال: کل واد قد يخطن وبصیب. 

والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله» وما دل عليه شرع 
الله من طريق الكتاب والسنةء وإِحْمَّاع أهل العلم فإذا اختلفوا 
وحب الرد إلى الله ورسوله» كما قال 34: قان زعم في سىء 
رر إل ار انر [السد:۹٠].‏ 

وقال ين: وبا الق O E‏ او [الشورى: 
-]. هکذا قال آهل العلم قدیمًا ا 


فضل العلم وأخلاق أهله 


ولا يجوز آنا التعصب رید أو عمرو» ولآ لري فلان أو 


2 
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فضل العلم وأخلاق آهله 
علان» ولا لحزب فلان أو الطريقة الفلانيةء أو الحماعة الفلانيةء 
كل هذا من الأحطاء الحديدة» ت وقع فيها كير من الناس. 

فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد وهو: اتباع كتاب 
الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- في حَّميع الأحوال في 
الشدة والرحاء» في العسر واليسر» ذ في السفر والإقامة» وف جَميع 
الأحوال» وعند اخحتلاف أهل ا في أقوالهم» ويؤيد منها 
ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس. 

أا العامة وأشباه العامة فيسألون أهل العلم ويتحرّون في 
أهل العلم من هُوّ أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامةء 
يسألونه عن شرع الل وهو يعلمهم بذلك وبرشدهم إل احق حسب 
ما اء في الكتاب والسنة» وأحَْحَ عليه أهل العلم. 

u‏ بصبره وتقواه ل وحشيته له 4ا ومسارعته 
إلى ما أوحب الله ورسوله» وابتعاده عا حرم الله ورسوله. 

ھکذا یکون العالم راء کان مدرسا و فاضا او داعا إل 
الله أو ف في أي عمل» فواجبه أن يكون قدوة في الخیںء وأن يكون 
أسوة في الصالحات» يعمل بعلمه» ويتقي الله أينما کا وش 
الناس إلى الير» حتى يكون قدوة صالحة لطلابه» ولأهل بيته» 


۳١ 
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قضل العلم وأخلاق أهله 


۾ نجیرانهء ولغيرهم ص عرفه» اسول به: بأقو اله» وأعماله الموافقة 
شرع الله ك 

وعلى طالب العلم أن يّحذر غاية الحذر من التساهل فيما 
وچا أو الوقوع فيما حرم الله» فإنه يتأسى به في ذلك فإذا 
تساهل تساهل غیره» وهکذا في السنة والمكروهات» ينبغي له أن 
يحرص على تَحَرّي السنن» وإن كانت غير واجبة؛ ليعتادها 
ونيتأسى التاس به فيهاء وأن ييتعد عن المكروهات والمشتبهات؛ حى 
3 یقاس به الناس فيها. 

فطالب العلم له شان عظيي» وأهل العلم هُم الخلاصة في 
هذا الوجود» فعليهم من الواحبات والرعاية ما ليس غیرهم» 
يقول الرسول وهاة: «کلکم راع وکلکم مول عن رعی۱. 

فأهل العلم رعاة وهداة» فعليهم أن يعنوا برعيتهم» الشعوب 
رعية لهم» فعليهم أن يعنوا بهذه الرعيّة وأن يخافوا الله فيهاء وأن 
يرشدوها إلى أسباب النجاة» ويحذروها من أسباب اللاك وأن 
یغرسوا فیما ينهم حب الله ورسوله» والاستقامة على دين الله» والشوق 
إلى الله وإلى حنته وكرامته» والحذر من النار؛ فالنار بعس المصيرء 


. أحرجه البخحاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عُمّر شيط‎ )١( 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
يحب الحذر منهاء والتحذير منهاء وأولى الناس بهذا الأمر هُم العلمای 
وطلاب الغل» هکذا کون الهم أبدا. 

وهكذا تكون أحلاقهم أبدا» مسارعة إلى مرضاة اللّه» وابتعاد 
عن معاصي الل ودعوة إلى الل وإرشاد إليه» ووقوف عند حدوده 
وأحذ بالأحوط دائمًاء وبعد ع حرم الله و کرهه الله 
جاسی بهم انهم من ومین وی اتر بهم للسلمون یتما کاتوا 

وأسأل الله كلك بأسْمّائه الحسسّى وصفاته العلى أن يوفقنا 
وإياكم إلى ما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا حَّميعًاء وأن يجعلنا 
اک هداد م و صان ن کا اال جا ان 
ينْصرَ دینه» ويعلي کلمته» ویوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه 
رضاه» وصلاح العباد والبلادء وأن يصلح لهم البطانةء وأن يمن عليهم 
بتحكيم شريعة الله بين عباده والتحاكم إليهاء ونبذ ما خالفها. 

أمّا العلوم الأخرى: ا آحر من استخراج المعادن» 
وشئون الزراعة والفلاحة» وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يحب 
منها ها باه المسلمون» يكرت فرض كفاية» ولول الام فيها أن 
ا ا اا وا اا ا ا 
يعينهم على نفع المسلمين» والإعداد لعدوهم. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله كاك مى صلحت 
النية و حلصت ف وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات»› اع 
أنواع الصناعات المباحة» واستخراج المعادن» والزراعة» والفلاحة 
وغير ذلك. 

وکلها أمور مطلوبة» ومع صلاح النية تکون عبادة» ومح 
حلوها من ذلك تكون أمورًا مُباحة» وقد تكون فرض كفاية في 


ا 


الان ا ف الاج ال راعلى ول الام ان 
يزم بذلك من ُو اهل لَهّاء فهي أمور لها شأثهاء وها أحوالها 
الداعية إليهاء وتحتلف بحسب النية» وبحسب الحاجحة. 
فا عل الشر ع! TT u‏ لیعبدوه ولیتقوه» 
ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع» علم الكتاب والسنة كما تقدم. 
فعلى طلبة العلم التفقه في الدين» وتعلم أحكام الله والتبصر 
فى ذلك ومعرفة العقيدة ا ا سا عا ل 


وصحابته طت وسار عليها أتباعهم بإحسان» وهي: الإيمان بالل 
ورسوله» والإيمان بأسْمًاء الله وصفاته» وإمرارها كما جاءت عَلى 
الوحه الذي يلي بالله ل من غير حريف» ولا تعطيل» ولا 
تکییف» ولا تمثیل» ولا زيادة» ولا تقصان. 


۰. ت‎ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 

هكذا َرَج أهل العلم عَلّى الطريقة ر درج عليها الرسل 
ج وسلامه عليهم أجْمّعين-» ودَرَجَ عليها أصحابهم 
وأتباعهم بإاحسان. 

فنسال الله لطلبة العلم التوفيق» وأن يعينهم على كل ما فيه 
رضاه» وان يهدي بهم العباد» ويصلح بهم الأحوالء» إنه -حل 
وعلا- عَلى کل شيءَ قدير. ) 

وصلی اله وَسلم على نا مُحد عبد الله سول على 


آله وأصحابه وأتباعه پإحْسّان. 


$ E & * ¥ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


E O O 
على عبده ورسوله وخیرته من خلقه وأمینه على وحیه» نبینا وإمامنا‎ 
وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبیله»‎ 
... واهتدى بهداه إلى يوم الدين‎ 
ااب فهذه كلمة موجزة في فضل العلم وشرف أهله:‎ 
تفه 3ا ادل الف عة م الكاب والسة غل فض الل‎ 
والتفقه في الدين» وما يترتب عَلّى ذلك من الخّير العظيم» والأجر‎ 
لْجَريلء والذكر الحميل» والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته» ومَنَ‎ 
عليه بالتوفيق‎ 
والنصوص في هذا كثيرة معلومة» ويكفي في شرف‎ 
وأهله أن الله ك استشهدهم على وحدانیته» وأحبر‎ 
ھک والكمالء قال تعالى: سهد اه أن لا إل‎ 
هو الیگ اول آليار قايا بالقنا لا إل هَ‎ 


ڪيم [آل عمران:۱۸]. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 

فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه» وهم 
اللات بات العلعاء بده الذي اة سجاه و افونت وشفون 
عند حدوده» كما قال الله ك: إا تی آله من عبادو الملعوا4 
[فاطر :۲۸] . 

ومعلوم ان کل ملم شی الل ss‏ 
ولكن الخشية الكاملة ما هي لأهل الكل را ال 
E‏ -» نم مَنْ يليهم من العلماء على طبقاتهم» 
فالعلماء هُم ورثة الأنبياءء فالخشية لله حى» والخشية الكاملة إلّما 
هي من أهل العلم بالله والبصيرة به وبأسْمًّائه وصفاته» وعظيم حقه 
ا وأرفع الاس في ذلك هُم الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام -» نم يليهم أهل العلم عَلّى احتلاف طبقاتهم في علمهم 
بالله ودينه. 

والحدير بالعالم أينما كان وبطالب العلم أن يُعنى بهذا الأمرء 
ا يراقبه في كل أموره: في ا وف 
عمله بالعلم» وفي نشره للعلم» وڼي کل ما یلزمه من حق الله 
وحق عباده» وقد ثبت عنه يه في الصحيحين في حديث معَاوية 
لن أنه اة قال: «(من برد الله به حيرا يُمقهه في الڏين). 


.)٠١۳۷( ومسلم‎ »)۷١( أحرجه البخاري‎ )١( 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


وهذا الحديث العظيم له شواهد أحرى» عن عدة من الصحابة 
کا وهو يدل على ان ف علامات الخیر ودلائل السعادة أن يفقه 
a‏ 
علمي أو غير هما إلّما يريد هذا الفقه ويطلبه» واه E‏ 
الله لهم في ذلك لتوفيق والهداية وبلوغ الغاية. 

وم أعرض عن الفقه في الدين؛ TS‏ 
اا ےا وا ل وا رال اك 

يقول 445 فيما روَا الشيخان» عن أي موسى خإه: «مَثل ما 
بني الله به من ادى والعلم كمل عَيّْث أصاب ارضاء فكانت منها 
طائفة طيْبةء قبت الَا فانتَت الكل والعشب الکنیں وکان منها 
اجادب أشْسَكّت الْماء فع الله بها الاسء فشَربوا منها وَسَقوا ورَرعواء 
وأصّاب طائفة منها أخرَى» إلّمَا هي قيعان لا مسك ماء ولات 
E‏ 
ومغل هَن لَمْ رقع بلك رَأسّء ولم يقل هدى الله الذي ازْسلت ب . 

فالعلماء الذين وفقوا لحَمّل هذا العلم طبقتان: 

إحداهُما: حصلت العلم» ووفقت للعمل به» والتفقه فيه» 


(۱) احرجه البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


واستنبطت منه الأحكام؛ فصاروا حُقاظًا وفقهاء» نقلوا العلم وعلموه 
للناس» وفقهوهم فيه» وبصروهم ونفعوهم» فهم ما بین معلم ومقرئ» 
وما بين داع إلى الله كبك ومدرس للعلم إلى غير ذلك من وحوه 
التعليم والتفقيه. 

أمّا الطبقة الثانية: فهم الذين حفظوه اف ف 
واستنبط منه الأحكام؛ فصار للطائفتين الأجر العظيم» والثواب 
الجزيل» والنفع العميم للأمة. 

وأمّا أكثر الخلق فهم كالقيعان ا٠‏ لا تنك عاب ولا ت 
کلا؛ لإعراضهم وغفاتهم وعدم عنايتهم بالعلم. 

فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي ع حير عظيم» 
EY‏ مستقيم» لمَنْ وفقه الله لإحلاص النيت 
والصدق في الطلب. 

وهنيقا لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله وأن يتبصروا 
فا ا ل دم اا والعلم» وأن ينافسوا في ذلك 
وان يصيروا على ما في ذلك من التعب والمشقة» فإن العلم لا ينال 
براحة الحسم» بل لابد من الحد والصبر والتعب. 

وهذا الإمام ملم -رَحمَةُ الله في صحيحه في ابواب 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فيها عن 
یخی بن اي کثر -رَحمَهُ الله أنه قال: "لا ينال العلم براحة 
O 1‏ 

Bk ا‎ ET 


مع الإخحلاص ل وإراده و جحهه ا 
والدور العلمية ا یدرس فيها العلم الشرعي› وهکذا 
الاخ ا قام فيها الحلقات العلمية الشرعية شأئها عظيم» 
وفائدنها كبيرة؛ لأنها مَهيأة لنفع الناس وحل مشاكلهم. 
فالمتحر حون فيها بُرجى لهم الخير العظيم والفائدة الكبيرة» 
والتفع العام» فلا ينبغي لمَنْ مَن الله عليه بالعلم أن يثزوي عن فع 
الناس» وتفقیههم» وتذکیرهم بالل i ae o‏ سواء کان 
ذلك من طريق الد ر٤‏ أو القضاءء أو الوعظ› والتذكير» أو المذاكرة 
بين الزملاء والإحوان في الْمَجَالس العامة والخاصة» كما ينبغي لأهل 
العلم أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام» لعظم 


الفائدة فى ذَلك» ووصول العلم إلى ما شاء الله من أنْحَاء الأرض. 


(۱) احرجه مسلم (1۱۲). 
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قضل العلم وأخلاق أهله 

ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم» والنفع العام لل 
وشدة الحاجة إلى ذلك في هذا العصرء بل في كل عصرء ولكن 
a‏ 

فالواجب على مَنْ رزق العلم: أن يحمل حمل المشقة في نفع الناس به 
ا ودعوه ل الله ك وي غير هذا من شئون اللسلمينء 
حتى تحصل الفائدة الكبيرة» والثمرة العظيمة من هذا الطلب. 

وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه» ويخلصها من الجهالةت 
ويتقرب إلى ربه بء بما يرضيه على بصيرة وحسن دراية» ولينفع 
الناس أيضًاء ويخحرحهم من الظلمات إلى اللور» ويقضي بينهم في 
مشاکلهم» ویصلح بينهم» ويعلم جاهلهيم» ویرشد ضالهم» ويامرهم 
با معروف» وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك. 

فطالب العلم تدحل مهمته في أشياء كثيرة» ولا لحصرٌ في 
آیواب معدودة ولاسيما القاضى؛ فان القاضى -إن وفقه الله وصبر- 
تدحل وظيفته في أشياء كثيرة» فهو مع العلم محسوب» وح القضاة 
محسوب» ومع المدرسين محسوب» ومع أهل الأمر بالمعروف والنهي 
غ الك محسوب» ومع الدعاة إلى الله 2 ومع E‏ 


١ 
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فينبغى له أن يهئ نفسه لذلك» ويوطنها عَلى تحمل الشدائد 
في سبیل الله» وأن تكون مته عاليةء كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا 
ا الله حَمیعًا- ينفعون الناس بكل ما يستطيعون. 

وإن وصيتي لأهل العلم وطلبته» ولكل ملم ومسلمة: أن يصبروا 
في هذا الأمر» وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق» وأن يحفظوا 
الوقت» وک غر الا یا قاف ی عل ع 
حى يتوافر لديهم من المعلومات ما تحصل به الخير لهم وللمسلمين 
-إن شاء الله- مع الحرص على إصلاح النية والإحلاص في كل ما 
يتقرب به العبد إلى ربه» وقي كل ما ينفع الناس. 

ومن الأمور التي تنفع الناس» وتحل بها المشاكلء وينتشر 
بها العدل توجه أهل العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء 
بين الناس وتعليمهم. 

ومعلومٌ أن القضاء مما يعظم الله به الأجور» ويرفع به 
الدرحات» لمن أصلح الله نيته» ومنحه العلم النافع» وقصد به الخير 

وهو وإن کان حطيرًا» وإن کان سلفنا الصالح يهابوئه 
ويخافونه» ولكن الأحوال تحتلف» والزمان يتفاوت» والناس اليوم 


فضل العلم وأخلاق آهله 


۲ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
في اشد الضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على بصيرة 
ويٌخحاف الله ويراقبه في حل مشاکلهم. 

فلا ينبغي لمن أله الله للقضاء بين الناس» ومنحه العلم والبصيرقى 
واشتدت إليه الحاحة أن يمتنع عن قبول القضاءء بل يحب عليه أن 
i E ASE LCL‏ 
ينفع الناس بعلمه» ويسأل ربه التوفيق والإعانة» فإن عجز بعد ذلك 
ورأى من نفسه أنه لا يستطيع» أمكنه بعد ذلك أن يعتذر ون يستقيل. 

أمّا من أول وهلة فلا ينبغي له ذلك»ء وهذا باب لا ينبغي 
لأهل العلم والإيْمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه» بل ينبغي 
لأهل العلم أن تكون عندهم الهِكّة العالية والقصد الصالح» والرغبة 
في نفع المسلمين» وحل المشاكل التي تعترض لّهم» حى لا يتولى 
دل اة 

فإنه إذا ذهب أهل العلم» تولى الجهلةء ولا شك إمّا هذا وإمًا 
هذاء فلابد للناس من قضاة يحلون مشاكلهم» ويحكمون بينهم 
بالحق» فإن تولى ذلك الأحيار» وإلا ولاه غيرهم. 

فالواحب عَلى أهل العلم» وعلى كل من يَخحشى الله: أن 


يقدر هلا الوضع» ون بحسب الأجر عند اله وأن يصبر ويتحمل 


3 


%3 
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ويرحو ما علد الله كلك من الثوبة» وقد صح عن رَسول الله بل أنه 
قال: إن الله ل َقبضُ العم انتزًاعا ينتزعه من صدرر الرجّال» وکن 
تقيض العم بعرت الملاء» ئى 1ذ َم ن غالم؛ اغد الاس روت 
هالا فستلواء فأفتوا بغر علْم؛ فضلّوا وأضلوا». حر جه البحاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تيد . 
: وبذا يعلم أهل العلم والإيمان عظم الخطرء وسوء العاقبةء 
إذا فقد علماء الحق» أو تر كوا الميدان لغيرهم. ) 

ولا يحفى أن العالم سواء كان قاضيًا أو غيره إذا اجتهد 
فأصاب» فله أحران» وإن احتهد فأخطاً فله أجحر واحدء كما صح 
بذلك الحديث عن رَسول الله ياء فلا حطر عليه مع الصدق 
والإحلاص والتحري للحق. 

وإلّما الخوف والخطر العظيم على من يهجم عَلى القضاء 
أو الفتوى بالجهل» أو يقضي بالحور» كما في حديث بريدة طف 
عن ا ا آة قال“ «القضاة تلاثة: قَاضِيَّان في الثارء وَقاضٍ في 
لْجَةء فامًا الذي في الْجنةء فَرَجُل عرف الْحَق وقضى بهء ورجُل عرف 
)١(‏ أخرحه البخاري »)٠۰۰(‏ ومسلم .)۲٣۷۳(‏ 
(۲) أحرحه البخحاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص لاك 


٤ 
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حن كجار؛ فهو في الا وَرَجْلْ قعتى لئس على جَهل؛ َه في 
الار». حر جه بو داود» والترمذي» والنسائی» وابن ماجحه» و صححه 


للمسلمين فهو بين أمرين» بين أحر وأحرين كما تقدم بذلك الخبر 
عن رَسول الله ا. 
ل إن أوصي جميع إخواي: اللسلمين عامَة» وأهل العلم 
وطلبته بصفة حاصّة» ونفسي بتقوى الله كلك في كل الأمورء 
والعمل بالعلم بأداء فرائض الله» والبعد عن مَحارمه؛ لأن طالب 
العلم قدوة لغيره فيما يأني ويذر في حَميع الأحوال في حال 
القضاء وغير القضاء» في طريقه وف بيته» ولي اجتماعه بالناس وتي 
سيارته» وني طائرته وتي حَميع الأحوال. 

فهو قدوة في الخير» عليه أن براقب اللّه» ويعمل بمًا علمه 
سبحانه» ویدعو الناس إلى الخیر بقوله وعمله حَمیعًا» حتّی يتمیز بین 
الناس» ويعرف بعلمه وفضله» وهديه الصالح» وسيره على المنهج النبوي 


() احرحه ابو داود »)۳٥۷۳(‏ رالترمذي (۱۳۲۲) من حديث بريدة طن 


وصححه الألباي في صحيح الحامح ( 26( 
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الذي سار عليه رَسُول الله ية وصحابته الكرام د مع العناية 
بالتواضع وعدم التكبر. 

فالعالم وغيره على حطر عظيم» تارة من جهة الرياء وتارة 
من جحهة الكبر» وتارة من جهات أحرى» ومقاصد متعددة» فعليه 
أن يتقي الله» ولص له العملء ويْراقب الله 4 في حَميع شئونه» 
ويتواضع لعباد الله» ولا يتكبر عليهم بما أعطاة الله من العلم» 
وحرمه كثيرًّا من الناس» فليشكر الله» ومن شكر الله التواضع وعدم 
الك رب عه ار ا ف خرن عر الد 

فالقاضي يخحطب الناس إذا احتيج إليه» ويدرس طلبة العلم» 
ويدعو إلى الله» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويجتهد في 
إصلاح أحوال المسلمينء ويتصل بولاة الأمورء» ويرفع إليهم ما يرى 
أنه من نصحهم. 

فیکون دائًا في مصالح المسلمينء وني كل ما ينفعهم» وقي 
كل ما يبرئ ذمته» ويرفع شأن الإسلام وأهله. 

وأيضًا أوصي إخواي جَميعًا: وعلى رأسهم أهل العلم وطلبته 
بالقرآن الكريْم» فإنه أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وقد حَوّى 
حير العلوم كلها وأنفعها كما لا يخفى» وهو أعظم عون عَلى 


٤٦ 
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الفقه في الدين» والتبصر فيه» والخشية لله ك وهو المعين في 
التأسي بالأحيار. 

فأوصي الحميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم» تدبرًا وتعقلاً 
و(کثارّا من تلاوته ليلا وهار والرحوع إليه في كل شيء» ومراجحعة 
کلام آھل التفسیر فیما شکلء فھو خیر مُعین على فھم کتاب الل 
-حل وعلا-؛ لأن هذا الكتاب هو خير كتاب» وأفضل کتاب 
وأصدق کناټ قول اله سنحات: إن فلدا القرمان دى لو 
آم [الإسراء:۹]. 

ويقول ل: ورن E E‏ و 
وة وشرى ملين [انحل:۸۹]. 

ويقول جل وعلا-: فل هو لیت ١اموا‏ هد ر 
[فصلت ]٤ ٤:‏ . 

ویقول سبحانه: 3 تَا ف الكتب من ىو [الأنعام:۳۸]. 

فجديرٌ بالمؤمنين والمؤمنات عامة» وبأهل العلم حاصة أن 
يولوه العناية العظيمة» ون يعضوا عليه بالنواحذ» وأن يجتهدوا في 
تدبره» وتعقله» والعمل به» ومراحعة كلام أهل فیما کک 
کما قال الله ل وک أ لَه إليك مرك لرا امي ولستذگر أوذرا 


فضل العلم وأخلاق أهله 


الاک [ص:۲۹]۔ 

وقال سبحانه: اق ات ار عل فر ااا 
E‏ 
نم سنة الرسول بف والعناية بهاء وحفظ ما يسر منهاء مع 
إكثار المذاكرة فيهاء ولاسيما ما يتعلق بالعقيدة» وما جب عَلى 
لكلف فعله» وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به» فإنه به ألصق» 
وعنایته اوک 

وقد قال الله &: فل إن کسر کے و ات اون سک ا 
ووک ة و [آل عمران: .]۴١‏ 

ولا سبيل إلى اتباعه ية على الكمال إلا بدراسة ستته» والعناية 
بھا مع العناية بكتاب الله كلك. 

وأوصي أهل العلم وطلبته: بالعناية بكتب الحديث» والإكثار 
من قراءتهاء وتدريسهاء. والمذاكرة فيهاء وأهمها الصحيحان» ثم بقية 
الكتب السلّة مع موطاً الإمام مالك» ومسند الإمام أحمّد» وسنن 
الدارمي» وغيرها من كتب الحديث المعروفة» ضاعف الله الأحر 
ۇلةيهاء وجحزاهم عن المسلمين خير الجزاء. 

نم مؤلفات أهل العلم امعروفين بحسن العقيدة وسعة العلم 
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بالأدلة الشرعية» ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية» وتلميذاه: العلامة 
ابن القيم» والحافظ ابن كثير -رحمّة الله عليهم حميعًا-» وقد 
برزوا في ذلك» ونشروا بين المسلمين العلم الكثير» وبينوا للناس 
عقيدة أهل السنة والحماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. 

ومن هم کت شيخ الإسلام بن تيمية زرحم الله-: منهاج السة 
ومجموع الفتاوى» ومطابقة صريح المعقول لصحيح النقول» والجواب 
الصحيح في OE‏ دين المسيح» وغيرها من الكتب 
المفيدة النافعة» والمشتملة عَلى بيان العقيدة الصحيحة والأحكا» 
والرّد على حصوم الإسلام. 

ومن أفضل كتب ابن القيم -رَحمَهُ الله-: الطرق الحكميت 
وإعلام الموقعين» وزاد المعادء فهذه الكتب لها شأن عظيم» ولاسیما 
في حق القضاة والمفتين. 

وهكذا فتاوى أئمة الدعوة: المسماة "الدرر السنية"» فقد حّمعت 
رسائل كثيرة وأحوبة مفيدة لشيخ الإسلام مُحَمّد بن عبد الوهاب» 
وتلاميذه وأتباعه -رحمهم الله حَميعًا- وهكذا فتاوى شيخنا العلامة 
الشيخ مُحَمّد بن إبراهيم آل الشيخ -رَحمَةُ الله-» فقد اشتملت 
على علم عظيم» وفوائد َة 


٤۹ 
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فأوصي بهذه الك ف كاب ا ا 
الكريم َة؛ لما فيها من العلم العظيم» E‏ 

وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة تي تت تعتني بالدليل 
مثل: المغني» وشرح المهذب» والْمُحلى وغيرها من الكنب 1 
عى بالدليل ونقل أقوال أهل العلم» فهي من أهم الكتب لأهل 
العلم وطلبته من القضاة وغيرهم. 

ا N‏ وصفاته العلى أن يوفقنا وحميع 
السلمين للعلم النافع» والعمل الصالح» وأن يتخا جَميعًا الية 
الخالصة» والصبر والفقه في الدينء والفوز بالعاقبة الحميدة في الدتيا 
والآحرة» إنه تعالى جحواد کر 

كما أسأله 3# أن يوفق ولاة أمرنا وحميع ولاة أمر 
اللسلمين» ويصلح بطانتهم» وأن يعينهم على كل خير» وأن ينصر 
بهم الحقء ويٌحذل بهم الباطل» وان یعینهم على تحکیم کتاب الله» 
وسنة رسوله بي في كل شيء» وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه سَميع قريب. 


را ا صحبه وك 
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أهمية العلم 2 محارية الأفكاراتهدامة || 


N a‏ للمتقين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخیرته من خلقه» وأمینه على وحیه نبنا مُحَمّد بن 
عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيلهم واتبع هُداهم إلى 
يوم الدين. 

وبعد؛ فلا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير» وهو الوسيلة 
إلى أداء ما أوحب الله» وترك ما حرم الله فإن العمل نتيجة العلم 
لمَنْ وفقه الله وهو مما یؤکد العزم على کل خحیر» فلا إِْمّان» ولا 
عمل» ولا كفاح» ولا جحهاد إلا بالعلم فالأقوال والأعمال التي 
بغير علم لا قيمة لَهّا ولا نفع فيهاء بل تكون لَهَّا عواقب وخيمة» 
وقد جر إلى فساد كبير. 

وإلّما يعبد الله» ويوّدّى حقه» وينشر دينه» وأُحارب الأفكار 
الْهَدَامّة» والدعوات المضللةء والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع» المتلقى 
عن كتاب الله لك وسنة رسوله ية وهكذا إنّما تودّى الفرائض 
بالعلم» ویتقی الله بالعلم» وبه تكشف الحقائق الموحودة في کا ا 
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ك وسنة رسوله مُحَمّد -عليه الصلاة والسلام- .. 

قال -حل وعلا- في کتابه العریز: اوا بترتت بمتل إا 
جف لكق وَلَحسَنَ تَيب [الفرقان:٣۲].‏ 

فجميع ما يقدمه أهل الباطلء وما يلبسون به في دعواتهم 
الضللة» وني توجيهاتهم لغيرهم بأنواع الباطلء أو في تشكيكهم 
غورهم فيما جاءِ عن الله کك» وعن رَسول الله ا - کله يندحض 
ویکشف بمًا جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح» وبيان أكمل» أو 
بحكة قيمة تملأ القلوب» وتؤيد الح 

وما ذاك إلا لأن العلم المَأحُوذ من الكتاب العزيز والسّة المطهرة 
علم صدر عن حكيم عليم» يعلم أحوال العبادء ويعلم مشكلاتهم» 
ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة» ويعلم ما يات به 
أهل الباطل فيما يأ من الزمان» كل ذلك يعلمه سبحانه. 

وقد أنزل كتابه لإيضاح احق وكشف الباطل» وإقامة الْحُجَّج 
على ما دعت إليه رسله -عليهم الصلاة والسلام-» وقد أرسل رسوله 
مُحَمَدًا اة بالْهُدَى ودين الحق» وأنزل کتابه الکرئم تبيائا لكل 


و ES‏ 
سي ء» وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. 
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وإلّما يعمل أهل الباطل وينشطون عند احتفاء العلم وظهور 
الجهل وخلو الميدان ممن يقول: قال الله وقال الرسول» فعند ذلك 
باون ضد غيرهم» واشطون في باطلهم؛ لعدم وجحود من 
يحشوتهم من أهل الحق والإْمان وأهل البصيرةء وقد ذكر الله كب 
و في کتابه کل شيء مالا في مواضع» وتفصیلا في مواضع خری» 
قال کك: ورتا مید لكب ي ل نر [النحل: .]۸٩‏ 
هذا كلام الحكيم العليم الذي لا أصدق منه: ومن أَصَدَفُ 
من آل ټی $ ] [النساء: ]١١ ٠‏ . 


ا ی م د رم دا 
أوضح سبحانه في قوله: ورا عت التب بيا لل 


رر سے سے 0 


مء وهدی وة ویشری ليت [النحل:۸۹]. أنه مع کونه تبیائا 
لکل شيء فيه هُدی ورحُمَة وبشری» فهو بيان للحق وإيضاح 
لسبله ومناهجه» ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة» ومع ذلك 
فهو هدى للعالمين في كل ما يحتاحون إليه في ذ كر ربّهم والتوجه 
إلى ما يرضيه» والبعد عن مساخحطه. 

وبين لهم طريق النجاح وسبيل السعادة مع كونه رحْمَة في 
بیانه وإرشاده» وهُدی وإحساًا وہشری» وتطمیئا للقلوب بما یوضح 
من الحقائق» ويرشد إليه من البصائر ل تحضع لها القلوب» و تطمتن 


o 
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إليها النفوس» وتنشرح لها الصدور» بوضوحها وظهورها. 


يقو ل سبحانه: ا الا قد ا وة و 
لما فی سدور وشدى وة لمُوْمِينَ [يونس:۷٥]‏ . 

ویقول سبحانه: ياعا أدبن امنا أطيعوا أله وأطيعوا السو وأو 
1 قان زعام في شى ردو ال وا ن ک ومون أله 
يوم الأخر دك حب وَاَحَسَنٌ ارب5 [الساء:٩٥].‏ 

ا وما الق EP EE‏ لک آله دكم 
ر عه ولب وه له بُ [الشورى:١٠].‏ 

ولولا أن كتابه كاك وسنة نبيه ية فيهما الَهدَاية والكفاية لم 
رو الس الها و لكان رة اها غر ي ال اه عن ذلك 
ع ۰ 

وإنّما رد الناس إليهما عند التنازع والخلاف؛ لما فيهما من 
المداية والبيان الواضح وحل اللشكلات والقضاء على الباطل» 
دک ان اط لوت فال سبحانه: إن کے ومنو باس 


ع 


ر ووصے ج 
والبوو آخ4 


ثم ذکر آنه حير للعباد في العاحل والآحل» وأحسن عاقبة 
يعني: أن ردهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول حير لهم في الذتيا 
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والآحرة» وأحسنْ لهم في العاقبة. 

ومن هذا يعلم أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين 
حلا لحمیع المشكلات» وبیاًا لکل ما يحتاجه الناس في دينهم» 
وقي القضاء على حصوماته» كما أن في ذلك النصر للداعي إلى 
الحق» والقضاء على حصمه بالحجة الواضحة» ولهذا يقول سبحانه: 
ولا اوتنك ملي إل جن الح وََحسَنَ َنْب [الفرقان:۲۳] . 

والمثل يعم كل ما يقدّمون من شبهة يزعموتها حجة» ومن 
مذهب يدعونه صحيحًا» ومن دعوة يزعمون أنّها مفيدة» كل ذلك 
يكشفه هذا الكتاب وما حاءت به سنة رسوله -عليه الصلاة والسلاه 
فجميع ما ا من مشکلات وشبهات ودعوات مضللة أو 
مذاهب هَدَامَة كل ذلك يكشفه العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-. 

ومعلوم أن الأفكار الْهَدّامة والمبادئ الضالة والمذاهب المنحرفة 
كثيرة» واللبسون للحق بالباطل لا يحصون» وكذلك دعاة الباطلء 
والمؤلفون في الصد عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله» وهم يابسون 
عَلّى الناس باطلهم بما يحرفون من الكلم» ولقد كثرَ الخطباء 
والمتكلمون في الإذاعات وقي التلفاز ويي كل مجال: في الصحافة. 
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فضل العلم وأخلاق أهله AR‏ 


والمُحتمَعات وف كل نافذة كل يدعو إلى نحلته» وينادي إلى فكرته 
ومني غيره ويدعوه إلى الباطل. 

ولا مخحرج من هذه المحن» ولا طريق للتخلص منها 
والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا الميزان العظيم: الكتاب والسنةت 
ففي عرضها على هذا الان العظيم تمحيصها وبيان حقها من 
باطلهاء ورشدها من غيهاء وهداها من ضلالهاء وبذلك ينتصر الحق 
وأهله» ويندحر الباطل وأهله» فإدا تقدم دعاه الشيوعية والاشتراكية 
النكرون لوحود اللهء والقائلون: لا إله» والحياة مادةء المكذبون 
بالحق» و لکتاب الل وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية 
على وحود البارئ وقدرته العظيمة وعلمه الشامل. 

فار جحعوا إل کتاب الله واقرعوا من آیاته ما یرشد إل دلائل 
وجحوده سبحانه» وأنه الصانع الحكيم لهذه الأشناءء والموحد لی 
والخالق لها سبحانه» وقد أرشد سبحانه في كتابه الكريْم إلى ذلك 
وبين أنه رب العالمينء وأنه الخلاق العليم» وأنه حالق كل شييء 
وأنه ينصر الحق» ويقيم الأدلة على ذلك في مواضع كثيرة من كتابه 
ليعتمد عليها طالب اخحق. 


رک ر ھ ا ر اا ا ي ار ر و 0 ا 
َل ولتار وَالْمَلْكِ الى رى الخر يما َع الاس وما آنل َه ِن 
اسآ ِن Ss‏ يت ها من ڪل دا 
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ویقول سبحانه: وی ريك آلا بدا إلا إ4 [اسراء:٣۲].‏ 

ويقول اك بد وباك نتومث4 [لفاتحة:٥].‏ 

زل آیات کیره برشا بپا اله آله رت الاد ا 
العالمين» وأن الرسل حاءت بهذاء كما قال -حل وعلا-: #ولقد بعْشْنا 
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فضل العلم وآخلاق أهله 


وقول تعال: ا وا اساتا من موت عن رل إلا و إل 
ا ¥ ل اط ادون [الأنبياء: [۲٠‏ . 

ويقول سبحانه: للك أن آله هو الح وان ما يدعو ِن دونه 
الطل وان أله هر ألْعَنٌ أأصكبررٌ 4 [لقماد:١١].‏ 

ویقول -حل وعلا-: فاد آله ی له الت ج ال لَه 
لرن الخال [الرمر:۲]. 

ويقول سبحانه: اله خَق ڪر 
کی4 (لرر۲]. . 

ويقول سبحانه: «إهَل يِن حلي عر أ [ناطر:٣].‏ 

نمّ بين الأدلة في مواضع كثيرة» عندما يتأملها المؤمن يعرف 
أن الدليل النقلى مُويد بالدليل العقلي المشاهد الْمَحْسُوس؛ ولهذا ذكر 
سبحانه بعد قوله: تاا الاش آبدوا ت ا لحجة على ذلك 
فقال: زی حلمم وان ین یکم لمکم عون [ابقرة: .]٠١‏ 

والمعتى أن هذا الخالتق نّا هر المستحق أن نعبده لكونه 
خلقنا؛ ولأنه يرعی مصالح العبادء وهذا أمر معلوم بالفطر السليمةء 
والعقول الصحيحة» فهم لم يخلقوا أنفسهم فقد خلقهم بارئهم» 
فالله هر الالىق بالأدلة النقلية والعقلية ثم قال سبحانه: ادى 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
الأرض فرشا لاء تاه وانرد من لماي ماه اج پوه م 
مرت رقا کم کا کم اوا وہ آنا وام نکر ا [rr‏ 

ll‏ تدرك هذه الأشياء المشاهدة المخلوقة التي ید ر کھها 
العقل ويد ركها كل إنسان» فجعل الأرض فراشًا نّا ننامٌ عليهاء 
ونسيرٌ عليهاء ونرعى المواشي عليهاء وحمل عليهاء ونزرع عليها 
E‏ 

e‏ من السماء ماء -من السحاب-» أتزل المطر فأحرج به 
الشمرات لاء من الذي أنزل المطر؟! من الذي أحرج هذه الثمار التي 
يأكلها الناس والدواب» مما زرعوا ومن غير ما زرعوا؟! كلها من 
آيات الله العظيمة الدالة على قدرته العظيمة» وأنه رب العالّمين. 

أرض مستقرة أُرساها ربنا بابحبال التي حعلها أُوتادا لاء وجعلها 
ممهدة ساكنة نعيش عايهاء ونطمئن تحن ودوابنا وسياراتنا فوقهاء 
وتطير في فضائها طائراتناء ونتمتع بجميع ما حلق فيها. 

والسماء كذلك حخلقها فوقناء وزينها بالكواكب الشيارات 
والثوابت» وحعل فيها الشمس والقمر؛ ليعلم العباد قدرة الخالق 
الحظ والعل الكب الذي لا شريك له في ڏَلك 4#. 

هذه المزروعات الكثيرة والثمار المنوعة ل فيها المنافع 
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الكثيرة والمصالح العظيمة مع احتلاف أشكالها وألوانها وأحجامها 
وطعومها ومنافعها إلى غير ذلك» ھا ی و ا ات 


هضل العلم وأخلاق آهله 


2 س ص نم صر 2 زسم 
واستحقاقه للعبادة کما قال کلك: كھ ل عد لا لله إلا 
رمن مِم © إَ ف لق سمرت والأزض انكف اليل ولتار 


وَالعَلْكِ الى ری ف آل بِما يَمَع أ الاس وما أل اه من السَمَاءِ من ما 


اوا ا 


ایا بد الاس بعد موا ویک فہا من ڪل داب وَنَصريف ارح 


۳ ا ى ر ت 2 7 2 2 2h‏ 
راساب لكر بى السعاي لض يس قرم ية 9© 4 


[لبقرة:۹۳١-٤١١].‏ 
فهو سبحانه بین کا في هذه الآيات التي تُشاهدها ونراها 


ولحس بها: 

و ف حلي َوب وَالْذَرّْض خيب ل اهار 4 [آل 
عمران:۱۹۰]. 

هذه السموات مع اتساعها وارتفاعها وما فيها من عجائب 
وغرائب» وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فيها من أنهار 
ل احتلاف الليل والنهار» وما أنزل من السماء 
من ماءء وما أحرج من البحار من أشياء تنفع الناس وما يُحمله 


ماۋؤها من البواحر اتی امسکها على ظهر هذا الاي تحمل حاجات 


A 
الناس» وتحملهم آ من بلاد ال باد‎ 

نم أنزل من السماء ماي فأحيا به الأرض بعد موتها» وبث فيها 

من كل دابةء وتصريف الرياح» والسحاب المسخر بين السماء والأرض. 

هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده إلى وحود بارئها 

وعالفها اندي كلف ارجا من الب وا رب الال که 

وأن هذه المخحلوقات لا قوام لها إلا به سبحانه» كما قال ك: 


فضل العلم وآخلاق آهله 
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ومن اة ان تقوم اولاش پارو [الروم:٠].‏ 

فهذه الآيات التي تُشاهدهاء والدلائل التي نقرؤها ونعلمها 
إنّما ينتفع بها ذوو العقول السليمة والبصائر المستقيمة؛ ولهذا قال 
سبحانه في آخر الآية: ليت إقَوْمٍ يَعَقِْنَ). 

والرسل -عليهم الصلاة والسلام- هم أصدق الناس» وقد 
أقاموا الأدلة على صدقهم» و العجزات على ذلك» وقد 
أحبرونا بهذاء وأن هذا صنع الله» وأنه ربنا وحالقناء وأنه الرحْمّن» 
وأنه الرحيم» وأنه السلام» وأنه القدوس ... إلى غير ذلك من أسْمّائه 
الحسى لي كما أحبر -جحل وعلا- في كتابه العظيم أنه الحكيم 
العليم» القادر عَلى كل شيء -جل وعلا-. 

وقي هذا أبلغ 3 على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية 
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وغيرهم ممن أنكروا وجود الله» فهل هذه المخلوقات» وهل هذه 
eT‏ تخحلق نفسها وئنشئ نفسها؟! هل يقول هذا عاقل؟! 
کا ا ف و ا ن 
وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصاء كلها معروف 
من صنعهاء» فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأه اللخالق سبحانه 
ا وجعل فيه من الآيات والمنافع ما لا يحصى» فهو المبدع» 
NT‏ 
تم هذا الخالق قد ب ا وبینت الرسل صفاته 
ودلوا عليه وأرشدوا إليه» وقامت الدلائل على صدقهم» 
وعلى رأسهم نبينا مُحَمّد -عليه الصلاة والسلام- أصدق الأنبياء 
وأفضلهم» قد بعثه الله بكتابه العظيم» والرسالة العامة التي أوضح 
بها کل شيء. ) 
1 ل يأقي دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى 
ق حوال البهيمية» والمساواة في كل شي ويحاربوا 0 الأحلاق 
وَحاسن الأعمال؛ ليجعلوهم كالبهائم لا يُميزون حقا من باطل 
ولا حيرا من شر. 
وهذا كله حلاف ما دعت إليه الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
عفاف ما دل عليه القرآن الكريْم العحرء وهو أيضًا حلاف ما 


فضل العلم وأخلاق أهله 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
دلت عليه العقول الصحيحة» والفطر السليمة التى فطر العباد علیهاء فان 
الله سبحانه فطر الناس عَلّى الاعتراف بمكارم الأحلاق» ومحاسن 
الأعمال» والعدل» والحق» وكراهة الظلم والعدوان والأذى. 

للد ف اك الفاد عك ف ات ي ل رلح ن 
الأحت» والزوحة من الزوج» حتى البهائم ميزت هذا عن هذا. 

كذلك مر اذغى اإباحية» وأنه لا سرج على الإنسان في 
أي حال ان يعمل ما شاء» ویستبیح ما يشاء من مهازل ومساوئ» 
کلهم مُلحدون وضالون» وقد أبطل الله هذا المذهب» وبين 44 أنه 
أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ لبيان حقه عَلى عباده» وما أحل من 
الطيبات» وما حرم من الخبائٹث» وما أوصی به ٤‏ عباده من التمسك 
بمّا حاءت به الرسل» ونبذ ما حالفه. 
الحلال من الحرام» والهدى من الضلالء والمعروف من المنكر» والخير 
e‏ 

فالإباحيول والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله» ونبذوه 
وراء ظهورهي فلا خلقا کریما استقاموا عليه» ولا عقلا صحيح 


1۳ 


خضل العلم وآخلاق آم کک | 
بين الحق والباطل» والهّدى والضلال. 

و کف و و ع والسلام 
وتأمل أُحوال العالي عرف أن الحق كله فيما جحاءت به الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام“ من بيان ما أًباح الله وبيان ما حر مه 
سبحانه» انهم بعثوا ليميزوا بون الطيب والخبيث» وبين الحلال والحرام 

بما بما شرع الله حتّی تسیر اللات عل هدی و بیان 
خير ورشاد» وعلى الأحلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تحفظ 
الانسان عقله ودینه» وماله ونفسه» وذریته وزوجحته .. . وغير ذلك. 

ولا يتعدی عليه غیره فيأمن المْحتمّيې وتستقيم الأحوال 
والأحلاق» ويأمن الناس» وئحصل إنسان حريته في أحذه 
وعطائه» وبیعه وشرائه» وتعاطي ما ر يسر الله له من الحلال» وملک 
٣‏ كسب بالطرق الشرعيةء وتصرفه بمًا ينفعه ولا يضره. 

وأمّا مر دعا إلى أفكار أحرى كدعوة القاديانية وأشباههم 
ممن دعا إلى اتباع بي ای و ومول جحديد؛ فدعواه باطلة 
وأفكاره مضللة زالفة؛ لأن الله كك بن في كتابه اليين أن مُحََدًا -عل 
الصلاة والسلام- حخائم النبيين» وقد حاء ذلك في الأحاديث َ َ 
عن رول الله ية وبشرت به النبوات السابقة» قال تعالى: ما کان 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
re‏ ا ن الک و rS‏ لن 4 [الأحزاب:٠؛].‏ 

ولكن هناك أشباه الأنعام» تلتبس عليهم كل دعوى» ويخفى 
عليهم کل شيء» ولا بُميزون بين حق وباطلء ولا بُفرقون بين 
هذى وضلال. 

فكل ما يدّعيه الداعون» وينعق به الناعقون» يلتبس عليهم؛ 
لعدم العلم والبصيرة؛ ولهذا ارتفع صوت هذا الرجل -أعني: مرزا 
غلام أحْمّد- بدعو اه الباطلةء فاتبعه من الناس من هُم أشباه الأنعام» 
وصدقوا بما قاله» وما کتبه في هذا الباب مما يحالف ص الكات 
العزيز» وما تواترت به السنة عن المصطفى -عليه الصلاة والسلام_ 
من كونه حاتم الأنبياء والمرسلين. 

کیف يَحدث مثل هذا؟! وکیف يشتبه عَلى من هُم من بني 
آدم الذين هُم من أصحاب العقول» والذين يقرعون ويكتبون» وبطلانه 
من أوضح الأشياء وأظهرها؟! 

ولكن الله كك يري عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة 
ودکری لکل دی ا قال : وا لا سی لمر وکن تمس 
لعلوبُ لى ف الور [الحح:٦؛].‏ 

وهكذا البهائية والبابية وأشباههم ممن ادعوا دعاوى باطلةء 
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وضلوا في هذا الستيل ولسوا على أشاه العام E‏ 
بعرت رلب من باطلهې فرعم کیټرهم: آنه تبي م اڈعی: نهرب 
الال ومع ظهور باطلهم» تجد لهم أتباعًا ودعاة وأندية تروج 
باطلهب» وتدعو إليه» وربّما كان الكثير منهم يعرف الحقء ويعلم 
أنه مبطل في دعواه» ولکنه يتظاهر بتأييد الباطل» لما له من غرض 
فى ذلك فى هذه الحياة الدنياء فتابعهم في طريق الباطل» وهم 


فضل العلم وأخلاق أهله 


کک 


أُشبه بالأنعام» بل هُم أضل منھاء كما قال الله کبك: مام سب أن 


رال 8#: اوقد 5را مہ را تت لن الان هم 
و لا تقفو ہیا م اع ل یرود بجا وم 51 لا سمو یبا ويک 
لار بل هن آَل ولک هم الوت [الاعراف:۷۹٠].‏ 

لقد ضا هؤلاء ضلالاً بعيدًا» كما ضل أصحابُ فرعون 
بفرعون» وأصحاب النمرود بالنمرود. 

فهذا المسكين الذي تبول ویتغوطء ویاکل ویشرب» ويالم 
من کل شيء كيف یکون ربا؟! وکیف يکون إلهًا! و كيف يجوز 
هذا عليه» وعلى أتباعه» ولكن الأمر كما قال الله سبحانه: ًا 


ور ص » 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


وکا ل 36 م قب آل تم سے از ہتوٹریے 
لن م إل کلام بل هم اَل سيد % [الفرقان:؛؛]. 

وکما قال کك: ‏ ومن أل م ا هو َر می بے 
ا 4 [القصص:. ]٠‏ . 

وهكذا الدّّال الذي يأ آخر الزمان يتبعه حم غفیر من کل 
حاهل» وأعمى بصيرة لما يروجه من الباطل» ويأق به من خوارق 
لعادات الي اه على اة اوي ر كل ل و ا ع 


م 


ج و ا ب ی 

م طريق السلف الصالح: فهو أوضح من الشمس في رابعة 
النهار؛ لما قام عليه من البراهين الساطعة» والحجج النيرةء والأدلة 
القاطعة لكل من عنده أدن بصيرة» ورغبة في طلب الحق. 

وقد بين الله في كتابة الكريم وستة رسو الأمين أن الار 
والفلاح يكونان في التمسك بكتاب الله العظيم وسنة المصطفى 
-عليه الصلاة والسلام-» وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
-رضوان الله عليهم-» وأتباعهم بإحسان. 

فيرد دعاة الحتق على هؤلاء المنحرفين بمّا علموا من كتاب 
لله وستّة رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وبمًا علموا بعقولهم 


1۷ 
ےک 


فضل العلم وأخلاق أهله 


الصحيحة» وبصائرهم النافذة» وفطرهم السليمة على هدى ما علموه 
کات الله اوستة رسوله كلا وبمًا علموه من مخلوقات الله ك 
م ل عل فر ر عط وا حاف لاد ودی ا 
-عليهم الصلاة والسلام-» وأن ما أتوا به هو الحق» وهو ما دل 
عليه کتاب الله و سنة رسوله باي من بيان الحلال والحرام» والهدیى 
والضلال» وما شر ع الله لعباده» وما تھی عنه» وما أحير به من الحنة 
E‏ 
من البعث والنشور» والجنة والنار ... وغير ذلك من شئون اليوم 
الآحر» كله باطل ومخالف للأدلة القطعية. 

وهم حَميعًا حجتهم داحضة وباطلهم واضح» فان الأدلة إلدالة 
على بعث الموتى» ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة لا أحصى» 
واف کل م حافه اف ف فده الد شاف عل فدر ةه 0 
اللطرء فيخر ج منها النبات بعد موتهاء ویخرج منها -حل وعلا 
اا2 انار 


فالذی ا < هذا النبات»› 1 علينا ر واا کل 
aS‏ وانعم 3 وهو 


1۸ 
AA 


فضل العلم وأخلاق أهله 
ا الذي أنزل هذا المطرء وأحيا به الأرض لليتة التي حر جحت 
اللبات والثمار» وهو الذي سيحيي الموتى» ويبعثهم من قبورهم» 
ويقف كل واحد أمامه ك للحساب على ما عمل» وما اكتسبت 
یداه في هذه الدتا. 

وهكذا الإنسان: خلق الله أبانا آدم من تراب» حاءت 
منه الذرية» خلقهم سبحانه من ماء مهين» تم تحولوا إلى علقةء تم 
إلى مُضغة نم إلى إنسان سَوي» له سَمع وبصر» وعقل وإدراك 
وحوارح» تم يتدرج ويکر حتّى يصير إنسانًا عظيمًاء فيأحذ ويعطي» 
ویفکر» ویتعلم» وینتج. 

وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله ق وتدل 
عَلى صدق الرسل في إخبارهم بأن هناك -أي: في الآحرة- مُجتممًا 
لديه سبحانه يؤيد فيه الحق» ويجزي أهله بأحسن الحزايء ويدحلهم 
الجنةء ويقيهم عذاب النار» ويذل أعداءى و يخلدهم في النار أبد الآباد. 

تم إن کل عاقل في هذه الدار يُشاهد من يظل» ومن تؤحذ 
حقوقه» ومن یعّدی عليه في ماله وبدنه ... وغير ذلك 
يموت الظالم ولم يرد الحقوق» ولم ينصف المظلوم» فهل يضيع 
ذلك الى على المطلرفن الاكن اللخضن ا كو .فن 


4 
AA 


الخالق العظيم الحكيم العليم حدّد للإنصاف موعدًاء َلك الموعد 
هر يوم القيامة» ينصف فيه المظلوم الذي لم عط حقه فى الذَتّا كاملا 


فضل العلم وأخلاق أهله 


من الظالم» فينتقم منه» ویعاقبه بما يستحق. 

إن هذه الدار لیست دار جزاء ولکنها دار امتحان وابتلای 
وعمل وسرور وأحزان» وقد ينصف فيها المظلوم فيأحذ حقه فيهاء 
وقد يؤحل أمره إلى يوم القيامة لحكمة عظيمة» فينتقم الله من 
هولاء الظالمینء كما قال 3#: وولا حَسبت آله عَفلا عَكًا َمل 
ا ا درشم لوم تحص فيه الأبمر 4 راه ٤:‏ ]: 

ففي هذا اليوم الرهيب ينصف الله الظلومين» ويعطيهم جزاءهي 
وينتقم لهم من الظالمينء وقد يعجُل الله سبحانه للظلمة العقوبات 
في الدتياء كما فعل في أمم كثيرة وقد يول ذلك للمظلومين 
والظالمين» نم تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم» يوم القيامة الذي 
تشخصٌ فيه الأبصارء وكل ذلك حق. 

فالحكيم العليم القادر على كل شيء لا يفوت على المظلومين 
حقهم؛ ولهذا أحبرنا أن هناك بعثا ونشورًا و 
وقد قامت على هذا الأدلة من القرآن والسنةء وإحْمًا ع الأمةء والعقول 
الصحيحة» والفطر السليمة» دلت على آنه لابد من جزاء وحساب» 


۷. 


LA‏ فضل العلم وأخلاق آهله 


وأن البعث حق» وأن اة حى وان انار حى گل ذلك جحاءت 
به الكتب السماويةء والسنة النبويةء وأحْمَع عليه المسلمون. 

ومع ذلك ئل الال ا ا ا 
وأننا نشاهد ظالمين ومظلومين» لم يقتص من الظالمين للمظلومين» 
ولم تؤخذ منهم الحقوق» فلابد لهم من يوم ُحاسبون فیه» ویُجازی 
ا ع ا 

إننا جد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في سبيل الخرء 
لم ينالوا ما ناله غيرهم من أولعك الذين تعدوا حدود الله» وظلموا 
عباد الله» وهم مع هذا لديهم الأموال العظيمة» والقصور الشاهقة» 
والخدي» والمتاع. 

وحم غفير من الأحيار المتقين مَحرومون» لْمْ ينالوا من هذا 
شیا فلابد من موعد ولابد من لقاء مع ربهم» يعطون فيه من المنازل 
العاليةء والأجر العظيم» ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع الفضل» جزاء 
صبرهم وأعمالهم الصالحة» فينالون الثواب الكبيرء والمنازل العالية» 
والخير الحزيل» والإحسان العظيم» والقصور» والجواري» والخيرات 
تي لا ُحصی» عَلى ما فعلوا من خير» وعلى ما قدموا من عمل 
صالح» ويجازي سبحانه هؤلاء الظالمين المغرطين المعرضينء اأذين 


۷۱ 
Aa: 


فضل العلم وأخلاق أهله 


رکنوا إل الذتياء وغرنهُم شهوأتهاء وانساقوا وراء مفاتنها ما يستحقونَ 
من العذاب والنكال وسوء اللصيرء وما ذلك إلا لتفريطهم وإعراضهم 
عن الل وتعدیهم حدوده» ومقابلتهم نعمه بالکفران» وظلمهم عباده» 
وإدبارهم عن طاعته. 

فهؤلاء يجازيهم الله كك بما يستحقون» وهذه الأمور العظيمة 
إذا تأملها صاحب العقل ا والفطرة السليمة» عرف أن 
العاد حى وغلم أن ما يدعيه اللخدرن والشيرعيرن والر نيون 
ا 
واتضح 0 دعواهم ساقطة» وأقوالَهُم زائفة. 

وهكذا أصحاب التحل والدعوات المضللةء والأفكار الْهَدّامت 
کلھا عَلی هذا السبيل إذا تأملها ذو العقل الصحيح» والبصيرة النافذة 
والفطرة السليمة» عرف بطلاتهاء وعرف أدلة زيفها من الحتاب 
والستّة المطهرة» ومن الكتب الصحيحة» فإنه سبحانه حلق الشواهد 
وأقامٌ الدلائل على الحق من كتابه وسنة نبيه ف وبمًا أودع في 
العقول من فهم وإدراك» وبمَا حلق في هذه الدَنيّا من محلوقات» 
وأوحد فيها من كائنات» تشهد E‏ وأه الخلاق العليب 
الرزاف الكريم الفادر على كل شىي والاكى لان بد وده 
لا شريك له. 


۷۲ 
A 


فضل العلم وأخلاق أهله 
والدر بطالت الغا اا کان ان شل عل کاب ا 
وأن يجعل تدبره وتعقله من أكبر هَمّه» ومن أعظم شواغله» وأن 
تكون له العناية الكاملة بقراءته» وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة» 
والبراهين الساطعة عَلّى صحة ما حاءت به الرسل» وعلى صدق ما 
دل عليه الكتاب» وعلى بطلان ما يقوله أهل السوء أينما كانواء 
وکیفما کانوا. 
ومن تدبر القرآن طالبًا للهدى أعرَه الله ونصره» وبلغه مناه 
کما قال : لن ا ان دت لی وت او [الإسراء:۹] . 
وقال کك: ل هو زیت اموا دی وا [إفصلت:٤٤].‏ 
وهكذا السنة المطهرة إذا تأملها المؤمنء وتأمل موقفه وة مع 
أعدائه وخحصومه في مكة والمدينة؛ عرف الحى»وآك. آهل احق 
منصورون ومُمتحنون» ومن فاته النصر في اديا فلن يفوته الجزاء 
Ry‏ َ کما قال ک3: إا ْم شتا 
مثا فى العيوة لديا ووم قى الأشمد و م ا يع 


ا و I‏ 16 [غافر o01;‏ 


سے ست ۔ س و مر سے سے ا ر 7< مجر م د 
ر إن متهم في لار ایی الکو اتو كوه وأمروا 
مم , ررر و 2 N ND‏ 7 

اروف وبوا عن آل ولله اشر ا 4 1 [الحج: E‏ 


فقد وعد الله کا في هاتين الان اللي يعملون للحق» 
ويقیمون الصلاة ويؤدون الزكاة لمستحقيهاء ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر» وعدهم -جحل وعلا- بالنصر» وهو يعم النصر 
في الذَتيّاء و التمكين فيهاء والنصر والرضا من الله سبحانه يوم القيامة» 
يوم يقوم الأشهاد وقي هذا عزة للمؤمنين» وذلة للكافرين» فالمؤمنون 
يفوزون بالحنة» والكافرون تعلو وجوههم الذلة والندامةء والنار تكون 


مثواهم ومصیرهم. 
E‏ چ: آنه زیت اموا نک مياو 
E‏ كتا خلت ای ين لهم 


مو 


واک د رتم ری اتی ا رکم تن بد وویم آنا دوق 
a FE‏ بی سا [انور:٥٥]‏ ]. والآيات في هذا الى كثيرة. 
a‏ أهل العلم اموفقين الذين نبغوا في هذه الأمة 
وتدبروا کتاب ربهم وسنة نبیهم ٤‏ وعلموا من ذلك ما يعينهم 
لی فھم کناب الل وعلى فهم سنة رول الله بالا هما صحيحاء 
من الصحابة -رضي ضي الله عنهم وأرضاهم-› والتابعين لهم بإحسان 


V٤ 
HA 


فضل العلم وأخلاق أهله 
من أئمة YS E‏ 


آل“ العلامة lT‏ کک 
برزوا في هذا الميدان من أئمة ة هذا الشأن. 


نعم! من تأمل أحوالهي وفتح الله عليه بهم ما قالوا وما 
کا رای العحب العجاب» والعبر الباهرةء والعلوم الصحيحةء 
والقلوب النيرة» والبراهين الساطعة» ا ا من مسك بها ل 
طريق السعادة وسبيل الاستقامة. 

وبذلك یحصل له -بتوفیق الله سبحانه- تحقيق الغاية المطلوبة 
وتحصين نفسه بالعلوم والمعرفة والطمأنينة إلى الحق» الذي بعث الله 
lT‏ 

ويتضح له أن من خالفهم من دعاة الريغ والضلالء ليس عندهم 
لا الشبهات الباطلة والححج الزالفة أي لا ُسمن ولا غني من حوع. 

ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هو الذي يُميز الحق 
من الباطل» بأدلته الظاهرة» وبراهينه الساطعة» ويقراً كتت الائة 
المهتدين» ويأحذ منها ما وافق الحق» ويترك ما ظهر بطلانه» وعدم 
موافقته للحق. 


Yo 
AA 


فضل العلم وأخلاق أهله 


ومن هؤلاء الأئمة البرزين: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
-رَحمَةُ اللهت وأنصاره في القرن الثاني عشر وما بعده» قد برزوا 
فی هذا الميدان» و كتبوا الكتابات العظيمة الناححة» وأرسلوا الرسائل 
إ3 التاسء وردوا على الخصوم»› وأوضحوا احق في رسائلهم 
ومۇلفاتهم بادلته من الكتاب والسة وقد جمع من ذل العلامة 
الشيخ عبد الرحمَن بن قاسم -رحمه الله- جملة كثررة في كتابه 
الو "الدرر السنية في الأجوبة النجدية . 

والأدلة التى كتبها الشيخ محمد بن عبد االوهاب ره 
الله- وتلاميذه من تأملهاء وتبصر فيها؛ رأى فيها الحق المبينء 
والحجج الباهرة» والبراهين الساطعة التي توضح بطلان أقوال الخصوم 
وشبهاتهم وتبين الحق بأدلته الواضحة. 
إظهار الق و بيان أدلته» وأوضحوا ما يتعلق دعو ه التو حيد» والرد 
عَلّى دعاة الوثنيةء وعباد القبور» وبرزوا في هذا السبيل» وكانوا 
على النهج المستقيم» نهج السلف الصالح»› واستعانوا في هذا الباب 
بالأدلة الواضحة التى جاءت في الكتاب والسنة النبوية» وعنوا 
تكن الحدنت و كب النفسر 


۷٦ 
HA 


فضل العلم وأخلاق أهله 


وبرزوا في هذا الميدان حى أظهر الله بهم الحق» ل بهم 
الباطلء وأقام بهم الحجة على غيرهم» ونشر بهم راية الإسلام 
وقامت راية الجهادء وأجحرى الله على أيديهم من نعمه وخيره 
الجزيل ما لا يحصى» وأصبح أهل احق في سائر الأمصار الذين 
عرفوا e‏ > وصحة دعوتهم» وسلامة منهجهم» ينشرون دعولّهې 
ويستعینون بما ألفوا في هذا الشأن على حصوم الإسلام» وأعداء 
الاسلام في کل مکان» من هل الشرك والبدع والخرافات. 

وأسأل الله ق أن يوفقنا حَميعا لما يرضيه» وأن يُصلح 
قلوبنا وأعمالناء وأن يجعلنا هُداة مُهتدين» e‏ مصلحين» وان 
ينحنا الفقه في ديه كما أسأله ك أن يلْصر دينه ویْعلی کلمت 
ويصلح أحوال المسلمين في كل مكانء وأن يولي عليهم خياره» 
وأن يصلح قادة المسلمين ويجعلهم هُداة مُهتدين» وأن يوفقهم 
لتحكيم الشريعة والتحاكم إليهاء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خي 
وينصر بهم الحق» إنه -حل وعلا- جواد كريم. 

وصلی الله ولم عل نبینا مُحَمّد وعلی آله وصحبه. 


YY 
AA 


فضل العلم وأخلاق أهله 


حكم الاختلاط ب2 التعليم 


ال د وال ةراك عل رل ا 

وبَعْد؛ فقد اطلعت على ما نشرته جحريدة السياسة الصادرة يوم 
(۷/۲۶/٤١٤٠ه)‏ بعددها )٥٦٤٤(‏ منسوبًا إلى مدير جامعة صنعاء 
عبد العزيز القالح» الذي رَعَّم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب 
مخالفة للشريعة» وقد ا على جواز الاحتلاط بأن السلمين من 
عهد الرَسول اة كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد» الرحل والمرأق 
وقال: "ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد". 

وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية 
قي بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى 
ما فيه السعادة والنجاة في اديا والآحرة فا لله وإنًا إليه راحعون» 
YS‏ 

ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة عَلى الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الشريعة لم تدع إلى الاحتلاط حى تكون المطالبة بمنعه 
مُخالفة لاء بل هي تُمنعه وتُشدد في ذلك كما قال الله تعالى: فور 


فضل العلم وأخلاق أهله 


ف ریک وکا دو ے َج هة الو [لأحرب:٣۲]‏ الآية. 


۲ 
٤ 
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i 
4 ی ا صر ا * ا ر‎ 4 
تت علتهن من بيهن ذلك ادف أن يعرف فلا بوذن وکات آله عفورا‎ 
.]٠۹:بارحألا[ حا‎ 


2و ا ی ا A‏ أ“ o‏ صو ص 

فر وجھن ولا E‏ زنتهن إلا TT‏ عخمرهن عل 
Sr‏ 0 رو ٣ˆ‏ 

بون ولا سد زینتهن الا لعولتهر او ءاباپھ او ٤ایا‏ 


سے e‏ کے 0 م 4 aa‏ ت ٣‏ ا 
بعولتھرے او بے بهت اؤ آبُكاءِ بعولتهك او إخويهن أو بني 


إخونھت او بن اخویھی أو اھ أو ما ملكت أيْسسَهُنً [النور:٠].‏ 


تھی وتوا إل اہ یکا اہ الٹزیرے مک نیش ). 
وقال تعالى: ودا سالننوش متا فسڪلوه ين وء ڃا 
ڌلڪم طهر لموک El‏ [الأحراب:٣ه].‏ الآية. 
وقي هذه الآيات الكريْمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم 
التساء لبيوتهن درا من الفتنة بهن» إلا من حاجحة تدعو إلى الخروج» 
حذرهن سبحانه من التبرج تبرج الجاهلية» وهو إظهار 


ومفاتنهن ب بين الرجال» وقد صح عن رَسول ا قال 


۷۹ 
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فضل العلم وأخلاق أهذه 


ركت بعدي فتن أَضَرُ عَلى الرَّجال من النْسّاء». متفق عليه من 
حديث أسامة بن زيد طف . 

وحَرّجه مُسللم في صحيحه عن أسامة» وسعید بن زيد بن عمرو 
ابن تفيل -رضي الله عنهما حَميعًا-". 

e E‏ عن ابي سعيد الخدري واف > عن التبي 
أنه قال: «إِن الدنيا حلوّة حضرَةء وإن لله مستتخلفكم فيهًا؛ اظ 
كيف كَعْمَلون» فاقوا الدنياء والقوا التسَاء؛ فان أول فة بني إسرائيل 
كانت في التّسًاء»“ 

ولقد صدق رسول الله ل فإن الفتنة بهن عظيمة ولاسيما في 
هذا العصر الذي حلع فيه فيه أكثرهن الحجاب» وتبرحن فيه تبرج 
اجاهلية» وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات» وعزوف الكثير 
من الشباب والفتيات عَمًا شرع الله من الزواج في كثير من البلاد 
وق ین اله انه آن الحجاب أطهر لقلوب الحميع؛ فدل ذلك على 
أن زواله أقرب إلى تجاسة قلوب الحميع والحرافهم عن طريق الحق. 


(۱) اخحرجه البحاري »)5٥۰۹٦(‏ ومسلم ( ٤١‏ ۲۷). 
(۲) اخحرجه مسلم .)۲۷٤۱(‏ 
(۳) احرحه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة 
من أعظم أسباب الفتنة» ومن أسباب زك الحجاب الد شرعه اله 


مر هھ ت 


للمؤمنات» وتهاهن عن أن يبدين زيتتهن لغير من ينهم الله سبحانه 
ا الآية السابقة من سورة النور. 

ومن زعم أن الأمر بالحجاب حاص بأمهات المؤمنين فقد بعد 
النجعة» وحالف الأدلة الكثيرة الدالة عَلى التعميم» وخالف قوله 
تعال: رڪ ار لوک وفویهنً [الأحراب:۴ه]. فإنه لا جوز 
أن يقال: إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة 
دون من بعدهم» ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من 
أمهات المؤمنين ورجال الصحابة طن لما بينهم من الفرق العظي 
في قوة الإيمان والبصيرة بالحق. 

فإن الصحابة ڪن رجالا ونساء -ومنهن أمهات الؤمنين- هُ 
حير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول 4 المخرج في 
الس و ن اكات ال ا ف دف ود 
إلى هذه الطهارة وأشد افتقارًا إليها ممن قبلهم؛ ولأن النصوص 
الواردة في الكتاب والسّة لا يجوز أن يحص بها أحد من الاأمة 
إلا بدليل صحيح يدل على التحصيص» فهي عامة لجميع الأمة في 


A۱ 


فضل العلم وأخلاق آهله Ax‏ 


عهده به وبعده إل يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بعث رسوله يله إلى 
الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال كك: فل ياه 
لاش لف سوك آي إڪم جیا |[ [الأعراف:۸١٠]‏ . 

رقال سبحانه: وا أرستتك إلا َاقَة ْب بيدا ون 
[سا:۲۸]. 

وهكذا القرآن الكريْم لم يرل لأهل عصر ابي بف وإلّما 
ازل لهم ولم بذهم ممن بلغه کاب الله كما قال تال : 
وها بغ لاس ولتددا به ولا اتا هر اله وعد EE‏ د 
لابب که [ابراهيم:۲»] . 

وقال کاف: رای إل ها الان لأر يي وَس ب الآية. 

واکان النساء في عهد ابي ي لا يختلطن بالرحال لا في 
المساجدى ولا في الأسواق الاحتلاط لذي ينهى عنه المصلحون 
اليوم» ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إل الج ا 
من فتنته» بل كان النساء في مسجده ية بصلين حلف الرحال في 
صفوف متأحرة عن e‏ وکان قول کل: «حيْر صفوف الرجال 
اولي وَشَرهَا آخرهَاء وخر صفوف سء آخرهَاء وشَرهَا اوھ ٠.‏ 


(1) أحرحه مسلم )٤٤١(‏ من حديث أي هريرة طله. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 

حذرًا من افتتان آحر صفوف الرجحال بأول صفوف النساء 
ركان الرحال في عهده ية يؤمرون بالتريث في الانصراف حى 
يَمّضي النساء» ويحرجحن من المسجد؛ لقلا يختلط بهن الرحال في 
أبواب المساحد مع ما هم e E‏ من الإْمان 
والتقوی» فکیف بحال من بعدهم!. 

وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق» ويؤمرن بازوم 
حافات الطريق حذرًا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم 
بعضًا عند السير في الطريي وام الله يانه تيناع E‏ 
عليهن من جلابيبهن حى يُغطين بها زينتهن حذرًا من الفتنة بهنء 
وهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سمّى الله سبحانه في 
كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة» وترغيبًا ف ااب العفةء 7 
عن مظاهر الفساد والاحتلاط. ۰ 

فكيف يسو غ لمدير حامعة صنعاء -هدا الله وألهّمه رشده- 
بعد هذا کله أن إلى الاحتلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه» 
وأن الْحَرَم الْجَّامعي كالمسجد» وأن ساعات الدراسة كساعات 
الصلاة» ومعلوم أن الفرق عظيم» والبون شاسع لمن عقل عن الله 
أمره وهیه» وعرف حکمته سبحانه في تشریعه لعباده» وما بين في 
كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرحال والتاء : 


AT 
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وكيف يجوز لمؤمن أن يقول: إن جلوس الطالبة بحذاء 
الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أحواتها في صفوفهن 
حلف الرجال!! هذا لا يقوله من له أدن مسكة من إيّمان وبصيرة 
ا يقول» هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي» فكيف إذا 
کان حلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار 
الا ولط ت اة راا التي تحر إلى فتنة» فال 
الستعان ولا حول ولا قوة إلا بال قال الله کك: إا لا سى 
الابصدر وکن نمی لشوب آل في لذو [احج:٠].‏ 

وأمًا قوله: 'والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا 
يدون الصلاة في مسجد واحد الرحل والمرأة» ولذلك فإن التعليم 
لابد أن یکون في مکان واحد". 

فا واب عن ذلك أن يقال: هذا صحیح» لکن کان النساء في 
مؤخرة المساجحد مع الحجاب» والعناية والتحفظ مما ا الفتنة 
والرحال في مُقَدّم المسجد» فيسمعن المواعظ والنطب» ويشا ركن 
في الصلاة» ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن. 

ركان ابي بي في يوم العيد يذهب إليهن بعدما يعظ 
الرجال فيعظهن ويڏ کرهن؛ لبعدهن عن سّماع خطبته» وهذا کله 


فضل العلم وأخلاق أهله 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


لا إشکال فيه ولا حرج فيه. 

وإلّما الإشكال في قول مدير حامعة صنعاء -هداه الله وأصلح 
قلبه وفقهه في دينه-: "ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مکان 
واحد". 6 يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء 
حلف الرحال في مسجد واحد» مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم 
العروف اليوم وبين واقع صلاة النساء حلف الرحال في عهده 5ا 

TS 
التعليم» وأن يك عَلّى حدة والشباب عَلى حدة» حتّى يتمكن من‎ 
تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن‎ 
زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة.‎ 

ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل حاص أصون للجميع؛ 
وأبعد لَهُّ من أسباب الفتنة» وأسلم للشباب من الفتنة بهن. 

ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه 
أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم» وشغلهم بهاء 
وحسن الاستماع إلى الأساتذة» وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة 
الفتيات و الانشغال بهن» وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية 
إلى الفجور. 


Ao 


وام زعمه E E‏ أن الدعوة ی عزل الطالبات عن 
الطلبة تزمت ومخالف للشريعة» فهي دعوی عير ا بل ذلك 
هو عين النصح لله ولعباد والحيطة لدينه والعمل بمّا سبق من الآيات 


القرآنية والحديثين الشريفن 


ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله ا وأن يتوب 
اليه سبحانه مما صَدَرَ منه» ون يرحع إلى الصواب والحق. 

فإن الرحوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل عَلَى تحري 
طالب العلم للحق والإنصاف» والله اللستول سبحانه أن تهدينا ميم 
سبيل الرشاد» وأن يعيذنا وسائر لمسلمين من القول عليه بغير علي 
ومن مضصلات الف ونرغات الشيطات» كنا أله سحاد 
بوفق علماء المسلمين وقادئهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد 
والعباد في المعاش والمعادء وأن يّهدي الجميع صراطه المستقيم» إنه 
حواد کریم. 

وصلى الله على نينا مُحَمّد وآله وصحبه والتابعين لَه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


4 وا ۰ 4 أ 4 
تفسوتي من دعوة سالحة بظهر الغييه 
ټاء بتصویر )لکټا الټټیر لعټو وبه / أیمن بن ٳإبراعیه ټي ۱1 من خوال ۳۰٤ھ‏ 
غر اة لأخي إسلاء إبراعيء الذي ساعدني في اتماء تصوير الكتامے وتقبل هنا 
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